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« أمل دنقل . . أحاديث وذكريات » 


تكن وفاة أمل دنقل مفاجأة لأحد من الأدباء في 
الوطن العري . فقد کان کثیر منہم یعیشون على أعصابہم 
قلقاً وانتظاراً لاعلان نبا الوفاة » فمنذ ثلاثة اام والشاعر 
الكبير يتعذب ويتساقط قطرة قطرة و rs:‏ » وکان 
واضحاً بعد اكتشاف نوع اللداء الذي انشب أظافره في 
الجسد النحيل أنه لن يبرح حتى يسلمه للموت » وأنه لا 
أمل في العلم » وأن أقصى ما يقدمه للانسان العاجز لا 
يزيد عن تأخير ساعة الوفاة أو إطالة أيام العذاب !! 


من أن وفاة الشاعر الكبير لم تكن مفاجأة إلا أن إعلانما 
المتأحر قد هز المشاعر وكان بثابة صدمة عنيفة لأصدقاء 
الشاعر ومحبيه أفقدهم القدرة على الكتابة الشعرية أو 
التثرية على حد سواء » وبا أنني أحد أصدقاء أمل دنقل 
واحد الذين رافقوه وقرأوه عن قرب » فقذ أفقدن التبا 
المتوقع القدرة على التفكير والقدرة على الامساك بخيوط 
التعبير عن ألم الوداع » واكتفيت باسترجاع بعض 
الأحاديث والتقاط صور بعض الذكريات الغارقة في قاع 
الذاكرة » وبعض هذه الأحاديث والذكريات يعود إلى أيام 
قليلة وبعضها الآخر يرجع إلى سنوات » فقد عرفت 
الشاعر الراحل في أواخر الستينات وقبل أن يظهر ديوانه 
الأول الذي شغل به الشعراء . وقد ربطت بيننا - منذ أول 
لقاء _ مودة كبرت مج الأيام واتسعت في رحاب الكلمة 
وزاد تقديري له وإعجابي به عندما أصبح شعره کله صوتاً 
مكرساً لقضية الشعب العربي في مصر . وبا أن الأحاديث 
والذكريات عن أمل دنقل الصديق والشاعر- كثيرة 
وحاضرة بكل وقائعها ورموزها فإني سأحاول اختيار أقلها 


وأقربها إلى الوجدان العام - ولأن النهاية دائ هي الأقرب 
وهي في حد ذاتها الذاكرة التي لا حى فإننا سنبدأ من 
النهاية . 
الحديث الأخبر : 

حدثني صديق كان في القاهرة منذ أسابيع فقال : 
ذهبت إلى المستشفى الذي يرقد فيه الصديق المشترك أمل 
دنقل » دخلت الجناح الذي يقيم فيه » وسألت إحدى 
الممرضات عنه فأشارت بيدها نحو غرفة معينة » فتحت 
الباب ونظرت داخل الغرفة باحثاً عن أمل الذي ودعته منذ 
خس سنوات » لم أجده هناك رايت إنساناً لا يكن أن 
يكون هو الشخص الذي أعرفه عدت أدراجي بعد أن 
اغلقت الباب وراثي وذهبت مرة أخرى إلى الممرضة 
لأسأما عن غرفة أمل دنقل الشاعر » فأشارت مرة أخرى 
إلى نفس الخرفة » وعدت لأفتح الباب وأفتش في جوانب 
الغرفة عن أمل فلم أجده وهممت بالتراجع مرة ثانية إلا أن 
أمل عرفن فناداني باسمي . صوته هو الذي لم يتغير » أما 


جسمه فقد صار شيئاً آحر » أي عذاب رهيب يفوق الخيال 
هذاالذي تعرض له الشاعر ؟ هكذا سألت نفسي وأنا 
أتوجه نحو السرير الذي يرقد عليه » وكنت قد قررت أن 
أتمالك وآن لا يبدو على وجهي أي تأثر أو انفعال يشير في 
نفسه ؛ ٠‏ الألم الأأنني ما كدت أراه بتلك الخال حتی 
انفجرت باكيا » لكنه قابل بكائي بابتسامة عريضة ثم 
سألني : ماذا تبكي ؟ اتخاف علي من الموت إنها منيتي 
امفضلة » إنه الأمل الأخير » الطبيب الذي يتفوق دائاً 
على أمهر الأطباء . . وواصل ابتسامته المنكسرة › 
وللاحظت أن قدراً كبيراً من الشجاعة ظل يشع من ملامح 
وجهه الغائر . 

ومضيت مع الصديق نتجاذب أطراف الحديث 
ونتذكر أمل دنقل القديم » سنوات العذاب الطويل » أيام 
التسكع والجوع » خلال الفترة التي اشتدت فيها وطأة 
القهر والظلم والفقر والمطاردة على أمل دنقل قبل أن تشتد 
عليه وطاة المرض القاتل . قال لي الصديق الذي لن أذكر 
اسمه بسبب الفقرة التالية من المحديث : لقد كنت في 


القاهرة مند سبع سنوات » رايت خلاها امل فل در 
من مرة وذات يوم رأیته كالعادة يذ رع الطرقات ‏ بحفاً عن 
صدیق يدفع له ثمن الغداء . وعندما رآني توجه نحوي 
قاثلا : نصف جنيه » نصف جنيه فقط ثمن الغداء . 

وعندما كنت معه في المستشفى منذ أسابيعم مددت 
يدي إلى جيبي وأخحرجت خسمائة جنيه وقدمتها إليه في 
خجل » ضحك أمل دنقل من تصرفي غير المهذب » وقال 
لي : اطو أوراقك يا أخحي فلم أعد بحاجة إليهاء كنت 
منذ سنوات كا تذكر بحاجة إلى ورقة واحدة منها » وكانت 
ورقة واحدة تكفي لتسعدني يوماً أو أكثر أما الآن فلا قيمة 
نها عندي » إن ما في العام من هذه الأوراق لا سز شعرة في 
جفني » ولا بخفف الم دقيقة واحدة من عذابي الطويل _ 
ا 
أطیاف ذکرى 

کان قد نشر عدداً غير قليل من القصائد ين 
التقيت به لأول مرة » لكنه لم يكن قد أصبح مشهورا » 


وكان وثيق الصلة بشاعرين من أكبر شعراء القصيدة 
الجديدة في مصر ما : صلاح عبدالصبور وأحهمد 
عبدالمعطي حجازي » وکانت علاقته بالأخیر وتأثره بشعره 
أوضح وأصرح . وني الأعوام الأولى التي تعزفت فیھا جل 
آمل ابتداء من عام ۱۹۹١‏ كان أكثر التصاقا بحجازي 
وأكثر تأثرا وتقليداً لطريقته في الحياة قبل أن يصرر له 
أسلوبه الحاص وحياته المطلقة التي زادت الظروف في 
تعقیدها وزادت في الوقت ذاته من عفويتها . 

وكانت. هزيمة حزيران ۷ بداية الانعطافة الحجقيقية 
نجو الشهرة ونحو الشعر » وليس في هذا ما يس بعبقرية 
الشاعر من قريب فقد كرست الاسي العظيمة الشعراء 
العظام » ومأساة فلسطين هي التي خلقت وكرست أهم 
شعرائنا آمثال : محمود درويش وسميح القاسم وغیرهما » 
وفي الأيام الأولى للنكسة أو الهزية كان أمل دنقل يقرا 
قصيدة ( زرقاء ) قبل النشر وهي قصيدة جريئة أكدت 
حطواته على طريق الشعر » وكانت عنواناً لأهم دواوينه 
( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ) كنت يومئذ بجواره » 


حد تحذيره عن مجرد التلفظ بها حقى لا يناله الأذى » لكنه 
ل یتردد وسار ع في نشرها وجعلها بعد ذلك عنوانا لدیوانه 
الأول » کا قرأها في أكثر من منتدى شعري وف أكثر من 
ملتقى أخحوي .. وفيماتبقى من عام ٦۷‏ وإلى أوائل 
السبعينات كانت القصيدة على كل لسان » فليس قبلها 
قصيدة وليس بعدها قصيدة نالت ما نالته من الشهرة 
والذيوع » فقد ارتبطت بالجرح القومي الأکر » وكانت 
تعبيراً عميقاً وصادّقاً عن موقف عنترة ( الشعب العربي ) 
الذي تركه الحكام في صحراء الاهمال يسوق النوق إلى 
المرعى ويحتلب الأغنام ويمجتر أحلام الخصيان حتى إذا ما 
اشتدت الحرب وأعلنت المعركة ذهبوا إليه يستصرخون فيه 

روح الحمية ويدعونه إلى الدفاع عن قصورهم المضاءة 

بالملسرات وألوان الترف . 
كانت القصيدة شجاعة وجارحة » وقد وضعت 
الأدب الحريراني من أول يوم في موضعه الصحيح قبل أن 


يحاول بعض الشعراء والكتاب أن مجعلوا منه شيعا آخر » 
فقد حاول أمل دنقل ونجح في أن يجعل منه أدب مقاومة » 
مقاومة للأخطاء النابعة من الداخحل » ومقاومة للعدوان 
القادم من الخارج » أدب مجالدة وتحد لا أدب استسلام 
ولطم خدود وبکاء عاجز على اللبن المراق .في صيف 
التعاسة والانكسار !! وكان لا بد لعنترة ( الشعب العربي ) 
أن یثبت بالدلیل القاطع غیابه التام عن المعركة التي دارت 
بين السلطة التي لا يشك في وطنيتها وفي غرورها وبين 
العدو الذي لا يشك في خطره وغطرسته وتنامي أطماعه : 
أيتها النبية المقدسة. . 

ل فتكي مك ب تة 1 

لكي أنال فضا الأمان 

قیل لي « اخرس .. » 

فخرست . . وعميت . . وائتممت بالخصيان 

ظللت في عبيد ( عبس ) أحرس القطعان 

اجتز صوفها . . 


۱۲ 


أرد نوقها . . 


أنام في حظائر النسيان 
طعامى : الكسرة . . والماء . . وبعض التمرات اليابسة 
وها أنا في ساعة الطعان . . 
ساعة أن تخاذل الكماة . . والرماة . . والفرسان . 
دعیت للميدان 
أنا الذي ما ذقت لحم الضان . . 
أنا الذي لا حول ل أو شان . . 
أنا الذي اقصيت عن مجالس الفتيان › 
أدعى إلى الموت . . ولإ أدع إلى المجالسة . . 
تكلمى أيتها النبية المقدسة . 
فها أنا على التراب سائل دمي 
وهو ظمءٌ . . يطلب المزيدا . . 
أسائل الصمت الذى بخنقني. 
الخال مها ودا ...19 > 


أجندلاً حملن أم ددا ا 


( ديوان البکاء بين يدي زرقاء اليمامة ص ۲٢‏ دار 
العودة) . 

ولم يقف الشاعر عند حدود هذه الشكوى ولا عند 

حدود هذه التساؤلات الفاضحة لا حدث في صبيحة 

الخامس من يونيو » وهو لا يکتفي باستدعاء زرقاء اليمامة 

ولكنه في قصيدة أخحرى كتبها في الذكرى الأولى مناخ المزية 

يستدعي المتنبي وجري بینه وبين کافور حواراً ساخراً حول 

مصير - خولة - الفتاة العربية التي اخحتطفها الرومان من 

- أريجا - بعذ أن ذبحوا شقيقها : 

دسا .ني کافور عن حزن 

فقلت إنها تعيش الآن في بيزنطة 

شريدة . . كالقطة 


تصیح ( کافوراه ر کافوراه ) 
فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية 


کی تصیح ( واروماه .. واروماه ٠.‏ ) 

۔ لکي یکون العين بالعين 

ان بالسن E‏ 
ويصل الانفعال مداه » ك) تصل الشجاعة أيضا 
مداها نی محاولته الجريئة فضح القيادة العسكرية المهلهلة › 
وقد اسن ضر الضمين الشعري كأقوى وأجود ما 
يكون الاستخدام وأصبحت الأبيات المضمنة أكثر التحاما 
وتداخلا في بناء القصيدة وني إعطائها الدلالة الرمزية 
العأرخية وليس كا فعل ويفعل بعض شعراء القصيدة 
الحديدة الذين يقومون با يشبه عملية ( اللصق واللزق ) 
حيث يظل أسلوب التضمين سطحياً وناشزا عن السياق 
الفنى والنفسي »> وقد رأينا في الخال الأول كيف نجح ي 
دمج البيت الشهير ( ما للجمال مشيها وثيدا) ولنر الآن 
كفت ومتى ناذا جاء بأبيات التي في اخر قصيدته 
الغاضبة « من مذكرات الحتنبي في مصر » وهي في ريي من 
معام شعر ما بعد حزيران : 


تساي جاريي ان اکر الین پرا 
ی ی ر د ب را 
فقلت : هذا سيفي القاطع 
ضعيه جلف الباب . . متراسا 
( ما حاجي للسيف مشهورا 
ا چت قد جاورت کافورا ؟ ) 
« عد بأية حال عدت يا عيد ٩‏ 
ما مضى ؟ أم لارضىفيك هويد ؟ 
( نامت نواطیر مصر) عن عساکری 
وحاربت بدلا منہا الآناشیذ 
نادیت يا نيل هل تجري المياه دما 
كي تفيض ٠‏ ويصحو الأهل إن نودوا ؟ 
« عيد بأية حال عدت يا عيد ‏ 
لقد حقق أمل دنج E‏ ِ 
۴ نقل بقصائده الجريشة عن النك 2 
اما وار لین الجاع بی رم رار 


1٦ 


ف ي يتحقق له في سبع سنوات هي عمر کل محاولاته 
شعرية السابقة . كان الطريق إلى الشعر قبل ذلك طويلً 


وشاقاً آما الآن فقد ضار أقصر ما كان يظن وإن كان ما 


يزال أشق ما كان يتوقع وذلك بسبب الاصرار على الجنوح 
إلى كتابة الشعر اللاذع » وبسبب اختياره الطريق النبيل 
والصعب » طريق اشعال الحرائق في وجدان الجماهير 


النائمة المهزومة » تلك الجماهير التي كانوا وما يزالون 


يتحدثون عنها في القصائد وفي الخطابات وفي الصحف كا 
يتحدثون عن فئران التجارب وأرانب المعامل ولكن دون 
إحساس حقيقي با تعاني ولعل أهم ميزة يتميز بها شاعر 
کبیر کأمل دنقل أنه لم يكن يخاف من شيء أو بخاف على 
شيء وقد ساعدته عفويته المنطلقة وطبيعته غر النضبطة 
عل الأحتفاظ يتاه وغرى:. 

أطياف حديث : 


بعد ثلاثة أعوام تقريباً من وقوم الهزيمة التي مزقت 


حياة العرب المعاصرين وشوهت معام الأيام العربية » 
رحل المناضل جال عبدالناصر » وكانت وفاته أو بالأاصح 
كان غيابه عن الساحة العربية في مثل تلك الظروف 
الفاجعة هزيمة أخرى » وبعد رحيلل عبدالناصر بأربعين 
يوا التق الشتخراء العرب من لف الأقظار العريبة 
لتأبين الزعيم الراحل وفي الاستراحة الجانبية للقاعة 
الكبرى للاتحاد الاشتراكى » كان عدد من الشعراء والنقاد 
يقطعون الوقت في انتظار لحظة افتتاح الاحتفال التأبيني » 
وكنت قد أخذت لي مكاناً بينهم » وكان أمل دنقل قد 
احتار مكاناً قضياً في الأستراحة وحيداً وبعيداً عن 
ارين كان تو مرا ١‏ يكن من الدكين ركان 
يلتهم السجائر التهاماً وبين حين وآخر ينظر إلى السقف 
كأنغا يحاول اختراقه بنظراته الحادة . قال أحد الحاضرين 
لعله يعاني من حالة شعرية وريا كان متوحداً لأن قصيدة 
الرثاء لم تكتمل بعد » وقال آخر ربا أن أحد الحاضرين قد 
حاول الاساءة إليه فابتعد مؤقتا ليبدد شحنة الغضب ثم 
يعود إلينا ليملأ المكان بملاحظاته وضصحكاته ( وقفشاته ) 


1۸ 


فة وانظلق صروت شاغر شاب يقيؤل : إن أقل 
يعاني من حالة حزن حقيقي لغياب عبدالناصر » فقد كان 
الرجل بالرغم من كل شيء الحارس الأمين للكلمة 
والشعرية منها خاصة . واستقر الحديث بعد أن جال وتنة 

في میادین شتی حول عبدالناصر وکیف کان یتعامل مع 
الأدباء بطريقة تختلف تامأ عن تعامله مع السياسيين 
ويتحنب ذلك التغامل عل الأدباء ارين أو 
المتسيسين . وقد نال الشعراء بخاصة طوال عهده حظوة 
كبيرة وشملهم برعاية خحاصة » فهو لا يسمح للأجهزة 
ممصادرة أعماهم الأدبية أو ينعهم عن النشر والسفر » ولم 
يكن يسمح للصحافة في مصر أن تتناول بالاساءة ايا من 
شعراء العرب الذين بختلفون مع النظام الناصري . حدث 
ذلك مع سليمان العيسى » ومع الجواهري » ومع 
البياتي » ومع الفيتوري » ونزار قباني » وقد اشتهر لكل 
هؤلاء قصيدة أو أكثر في مهاجمة شخص عبدالناصر 
بالذات وقد ظلت القاهرة مفتوحة مم بعد مواقفهم » كا 


۱۹ 


كانت قبل ذلك » وقد ظهر في وقت متأخر من حياة 
عبدالناصر بعض المتشاعرين الذين حاولوا من منطلق 
المنافسة غير المتكافشة الاساءة والتشويه المتعمد لأدوار 
ومواقف بعض الشعراء خارج مصر ما اضطر عبدالناصر 
نفسه إلى أن يتدخل ويضع حداً هذه الظاهرة المعادية 
للشعر والشعراء . 

كان عبدالناصر - إذن - بحسه الثوري يدرك أن 
الشاعر الحقيقي في مصر أو في بقية الأقطار العربية يشكل 
طاقة حدس واكتشاف خلاقه فالشاعر ليس كزرقاء اليمامة 
ترى الأشياء عن بعد ولكنه يرى الأشياء والاحداث بين 
بصيرته الشعرية ويتنباً بها قبل وقوعها وقد نشر الشعراء في 
مصر قصائد تنہبأت بالنكسة ونبهت إلى ما حدث قبل أن 
بحدث » ونشرت الأهرام في مااتذكر قصيدة للشاعر محمد 
إبراهيم أبو سنة قبل النكسة بأسابيع وكان عنوان القصيدة 
( نحن غزاة مدينتنا ) وكأغا كانت تقرأ ما سوف محدث في 


8 لا یدرون 
_ آن كل واحد من الماشين 
4 صلاح الدين : 


كان اليل داكناً مكتثباً حين رجعنا من حفل 
8 وکانت الأضواء الصفراء ف الميادين والطرقات فد 


۰ 2 اصفرارا وا وکان زمیلنا الذي يقود سیارته 


ع لا عينيه يردد القسم الذي أطلقه أمل دنقل › 
ن مثله حلم بعودة سيناء وبسقوط النجمة السداسية من 


ي حائط اليك إلى التراب . . . 


rw 


« امل دنقل وانشودة البساطة في الشعر » 


کان وصف ( الشاعر الصعلوك ) يتردد کثیراً ني 
الأوساط الأدبية المصرية كلا کلا ذکر امل دنقل وکثیراً ما ۴ 
هذا الوصف بحضوره فيضحك ويعتبر هذا الوصف أو 
اللقب إذا جاز أنه كذلك » يعتبره تحية كريمة لشاعر معاصر 
ینای بنفسه عن الاقتداء بالشعراء المدجنين شعراء الحواضر 
والصضالونات المعطرة والبدلات الأنيقة والسيارات 
الفارهة . كان واحداً من موكب جليل للشعراء الصعاليك 
المعاصرين الذين يرغبون عن عام المغريات المختلفذرأن 
يظلوا خفافا نظافاً لا تأسرهم زينة الحياة الدنيا ولا تشدهم 


إلا بمقدار ما تمکنہم معطياتہا الصغيرة ة من الكتابة 
والابداع , 


۲٤ 


ومن حسن حظ الشعر العربي في مصر وفي بقية 
ر العربية أن الشعراء الحقيقيين م يرتفع بهم شعرهم 
و بالأصح لم ينخفض بهم إلى مستوى البذخ المادي والترف. 
يات » وقد أثبت الشعر على مر العصور با في ذلك 
الحديث أنه كفيل بأن لا يلقن اسراره العميقة ولا 
ضع ناره المقدسة إلا في النفوس الزاهدة والقلوب البريئة 
4 التطلعات المريضة » وقد ظلت تلك هي أبرز سمات 
الشعراء الحقيقيين جيل بعد جيل فلم تطوح بهم الرغبات 
الخاصة وتدفع بم بعيداً إلى سراديب مضاءة تصرفهم عن 
الشعر وتصرفهم عن الناس »› وإن كان قد حدث غير ذلك 
فهو استثناء عن القاعدة والاستثناء كا يقول المناطقة لا 
یعول عليه ولا يۇخذ به . 

وقد كانت الصورة الشائعة عن امل دنقل هي صورة 
الشاعر الصعلوك » لكنه كان صورة فريدة في صعلكته وفي 
كاف عل تقاليد الصعلكة الفعرية بشوؤها المعاضر » وقد 
1 سمعت من يحاول أن يقارن بينه وبين الشاعر المرحوم 


Yo 


عبدالحميد الديب الذي هزت أخبار بؤسه الثلاثينات 
والأربعينات وحفلت المقاهي والمنتديات في تلك الفترة 
بأحاديث بؤسه وبجطارحاته واهاجيه المتنوعة » إلا أن 
الفارق بين الشاعرين كبير والفارق بين الصعلكتين أكبر » 
صحیح أن این الذي عانی منه الشاعران کلاهما متشابه 
ویکاد یکون واحداً إلا أن بؤس الأول ذاتي وناتج عن نهم 
شديد إلى الحياة في حين أن بؤس الآخر عام وناتج عن 
زهد في الحياة » ولو أن الشاعر الأول وجد الأبواب 
الواسعة إلى لى النعيم كما وجدها الثاني لما تردد عن دخوها غير 
هياب ولا متحرج وهذا الفارق الأخير يكفي لمعرفة ما بين 
الشاعرين من تباین واختلاف وفضا عن هذا وذاك فإن 

امل دنقل شاعر يشل مرحلة اجتماعية ختلفة كل 

الاختلاف عن المرحلة الي ظهر فيها عبدالحميد الديب 
والمموم التي حاول التعبير عنها تختلف كذلك عن وم 
المراحل السابقة كلها . 


قد افق امل دنقل ساعات کثيرة من حباته في 


۔ کا فعل عبدالحميد الديب تماما لكن أحاديث 
احتلفت والقصد من ارتياد المقهى انلف انا 


مید الدیب » وإذا كانت قد خطرت على ذهنه فبقدر 

ى امرض وإذا گنت قد شرت فيما شی من 
ث الذكريات فإن ريطا طوياد حاف بالذكريات التي 
تواكب من قاع الأيام الراحلة » ولعل أكشرها بروزاً 
قرحا صورة امل دنقل في بيته أو بالأصح في احدى 
الشقق الكثيرة التي استأجرها الواحدة بعد الأخرى لتكون 
قرا للنوم . كانت واحدة منها شقة أرضية من غرفتين في 
ميدان العجوزة استأجرها لفترة وعاش فيها مع زميله 
الصديتى الشاعر حسن توفيق » وقد زرته) في هذه الشقة 
عشرات المرات رافقني في معظم تلك الزيارات الصديق 
الشاعر محمد الشرفي اثناء عمله في سفارتنا بالقاهرة » وقد 
اعتدنا أن نذهب إلى الشقة قبيل الغروب > وفي كل مرة 
کنا نری امل دنقل اما نائ أو مشغول باعداد طعام الغذاء 


مع زمیله » وكنا نقضي فترة انتظارهما للطعام في حديث 
عن الشعر والأدب وفي قراءة بعض القصائد وکان الغداء 


متواضعاً في كل يوم ولا يزيد عن البطاطس وأرغفة ايز ٠‏ 


وبعض الأوراق الخضراء . وكثيراً ما امضينا الساعات 
الطويلة بعد أن يتناول الشاعران البائسان غداء عا أو 
عشاء هما في أحاديث أدبية > وفي معظم الأحيان كنا نتوجه 
إلى دار الأدباء أو إلى منزل الصديق محمد الشرن لقضاء 
سهرة أدبية لا تقتصر على امل وزميله » إذ غالبا ما ينضم 
إليها صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي وغيرها 
من الأدباء والشعراء الكبار الذين يضيئون الليالي 
بأحاديث الفكر والأدب وبروائع الشعر » ولعل الفترة التي 

قضاها امل دنقل في شقة ميدان العجوزة اسوأً فترات 

حياته وأحفلها بالمتاعب وانتغاء الاستقرار وقد وصل الحال 

به وبزمیله الشاعر حسن توفیق إلى أن يتبادلا ارتداء قميص 
واحد في الحفلات والسهرات ولعدة أشهر > فإذا خرج 
احدهما انتظر الآخر في المنزل حى يعود زميله » والغريب 


4 


الرغم من ذلك الحال وربا بسببه فقد كانت تلك 
وات هى أخطر وأهم سنوات الانتاج الشعري وأهم 
ت المواجهة الحادة بالكلمة » وني هذه الفترة كتب أمل 
قصائده وأجملها واكتسب شهرة فائقة ا 
مراء الشباب إلى مستوى صلاح عبدالصبور 9 
حجازي إن لم تكن قد تجاوزت به هدذين 
: دی 2 3 2 1 5 
شاعرين الكبيرين . وكانت قصيدتة ( اة e‏ 
جرية ) حدثاً في تأريخ الشعر السياسي في مصر وفي 
العربي بأجعه » وقد كتبها وسط مظاهرات الطلاب 
دماتهم الشهيرة مع شرطة النظام في عام ٠۹۷۲‏ م 
نها هذا المقطع الذي بخاطب الشاعر فيه مصر التي 
تعشت يومئذ من خلال مظاهرات الطلاب وتقلمل 
الشعب : 
اذکریني !! 
فقد لونتني العناوين 
في الصحف الخائنة 
لونتني لأني منذ الزيمةلا لون لي 


۳۹ 


غير لون الضياع 

قبلها كنت اقرا في صفحة الرمل 

والرمل أصبح كالعملة الصعبة 

فاذکر يني كا تذكرين المهرب والمطرب‌العاطفي . 

اوري إا نسي هرد ليان 

ومضبطة البرلان 

وقائمة التهم المعلنة 

الوداع 1 

الوداع إ 

( من ديوان العهد الآ ) . 

أنشودة البساطة : 


| كان أمل دنقل شاعر البساطة في زمن التعقيد 
والغموض وأول ما يلفت الانتباه ف قصائده الساطة 
الحادة المصقولة التي تتحول إلى انشودة مفرطة التواضع 
» وأنشودة البساطة » تعبير حديث اطلقه بين شباب الكتاب 


اء الكاتب الفنان بح حتي > والبساطة عند ذلك 
الوقور ۔ کا فهمها جيل أمل دنقل - لا تعني التمرد 
القواعد اللغوية اوا لخروج على الأسس الفنية للكتابة » 
تعني الرقة والتبسيط » إنا نعني تلقائية التناول أو عفوية 
- » والابتعاد عن خشونة اللفظ إلى خحشونة المعنى » 
العمل الأدبي من شعر لا يفهم محتواه سوى نفر 
يل من الكتاب .. إلى أنشودة جماعية والى لخة فن 
وجدان . ومن السهل A‏ أن يتتبع المتلقي فش ڪن 
رس تبربة أمل دنقل الشعرية وأن يتبين ملامح القراءة 
ى هذه التجربة التي تختلف عن تجربة الآخرين من زملائه 
ومن الشعراء الذين سبقوه وقد ظلت تجربته متميزة منذ 
البداية الصحيحة إلى أن توقفت مح الوفاة . وكانت 
بسماطته في التناول تجعله يرى أن الفرار من المباشرة لا يعني 
الفرار من المحيط المباشر للواقع > ولا تعني الفرار من 
مواجهة العذاب الانساني والخراب والدمار والتشويه › 
وهذا الموقف جعله لا يقيم كبير وزن لا يسمى بالألفاظ 


۳3 


الشعرية » أو بالمعاني المعقدة » وهو في نثره القليل الذي 
تضمنته مقابلاته المنشورة في الصحف والمجلات لا يكف 
عن اهجوم السافر الحاد على كثير من شعراء القصيدة 
« المحجاوزة » وهو يرى أن معظم التجاوز يقف عند دائ ي 
اللغة وحدها وعند الشكل وحده وهو يعتقد أن ذلك 
الصنح لا يزيد عن كونه نوعاً من هروب عن مواجهة 
الواقع « ولأن فقدان الثقة عند الشاعر في تغيير هذا الواقع 
قد أدى به إلى أنواع من استجلاب وسائل فنية في ظل 
حضارة ختلفة وحاولة فرضها على المجتمع الثقافي ‏ 
العربيء ومن هنا تحول الشعر الحديث إلى شعر مشقفين » 
في حین أن وظيفته الأساسية هي في ارتباطه بالناس . وقد 
كان انتصار الشعر الجديد مئذ البداية راجعاً إلى ارتباطه 
بالناس » وتجاوبهم بالتالي معه » وتخليهم عن الشكل 
القديم .. وما يؤدي إليه هذا التجاوز الحديث عن 
المطلقات . . ومن هنا فإن هذا التجاوز للواقع بحتاج إلى 
تجاوز للطرائق الفنية التي يتم بها التعبير عن هذا الواقع » 
واستحداٹ طرائق بديلة واستجلاب لمذاهب فنية » أو 


۳۲ 


ء إلى الايام بمحاولة تغيير الواقع أو الايبام بالثورة عن 
ري ثورة شكلية فقط . . , الشعر لا يلقن اسراره 
ب البريئة من التطلعات المريضة » أي تكون الثورة 


الأول العدد الرابع یولیو ۱۹۸۱ م) . 

ومه] يكن نصيب وجهة النظر هذه من الخطأ أو 
الصواب فإن وراءها موقف شاعر كبير يدرك أنه خارج من 
احزان أمة كبيرة أسيرة اخطبوط خحطير هائل من المعاناة 
والمشاكل ولا بد من أن تحس بالخطر الذي يتهددها ؛ 


- ومهمة الشاعر بالذات أن يوصل هذا الاحساس إلى وعي 


إلأمة وأن لا تتحول قصائده إلى مفردات قاموسية عن 
أي معنى أو إلى معان مطلقة تسعى إلى تخدير الوعي واماتة 
الحواس بدلا من ايقاظها » وني مرحلة الموان والانحطاط 
كالمرحلة التي نعيشها الآن لا بد أن يتخلى الشاعر عن 


۳۳ 


الأسباب الكامنة وراء محنة الشعراء ولماذا الشعرا 
ت » وقد رأى من خلال البحث الموضوعي القاد 
التزاهة والصراحة - وهو يكتب الشعر - رأى أن كث 
التهم التي توجهت نحو الشعراء قد كانت موجهة ؤ 
وقت ذاته نحو الفلاسفة ورجال الدين وأصحار 
هب والمتكلمين ولكنہا كانت مع الشعراء - عب 
ر- أكثر حدة فلم تذبح التهم الكبيرة فيلسوفاً وا 
لذت إلى قتل رجل دين لكنها قتلت كبار الشعراء ء لماذا 
لا هو السؤال الذي يبحث صديقي في رسالته للدكتور 
الاجابة عليه وهو يتلمسه عند عدد من الشعرا 
حياء وعند بعض الأدباء الذين تؤرقهم المحنة الو 
بت إلى عصرنا من سلبيات العصور القدية . 


الوقوف في دائرة الأحلام الذاتية وقبل أن يجاول التحرر من 
القوالب الميتة أو التي يراها كذلك عليه أن يتجنب الوقوع 
في ما هو أخطر من هذه القوالب كالشكلية وتزبيف 
الواقع » تلك هي بساطة أمل دنقل التي جعلت من شعره 
صوتا عميقا وبسيطا » ومن المهم قبل ذلك وبعد ذلك أن 
نعلم أنه هو نفسه قد کان انشودة من البساطة والتواضع . 
تمجيد التمرد في زمن الخئوع : 

قضية الاساءة إلى الشعراء وتكفيرهم ومحاولة 
الانتقام من كبارهم تحت تلف الادعاءات » قضية 
شغلت الجانب الأكبر من تأريخ الشعر العربي » ولم يسلم 
ف الماضي من تهمة الزندقة والالحاد سوى صغار الشعراء 
ومن لا وزن هم في الحياة والشعر على السواء . وقد تذكرت عنة الشعراء هذه الأيام وأنا أعیش ذکریاد 
شغلت هذه القضية عدداً من الباحثين » وقد تلقيت منز حتة صديقي الشاعر أمل دنقل فقد عانى بالاضافة إلى ع 
وقت قصير رسالة من باحث صديق تشغله القضية ويعد قر والتشرد وإلى محنة القمع والارهاب حنة التكفير 
عنها رسالة دكتوراه » يعكف عليها منذ خسة أعوام . وقد حنة التكفير » وكانت قصيدته « كلمات سبارتاكوس 
خص المدف الذي يسعى إليه من دراسته بمحاولة التعرف 


التفتيش المعاصرة أن الشاعر يمجد ابليس وأنه بذلك 
ان دمة قد ضار حلالا .اوقد ا خاول مار 
نول هؤلاء أن يصلوا بصرخاتهم الحاقدة إلى ( أهل 
والعقد ) إلا أن الصرخات ضاعت في أرض مصر 
ة الأرجاء » وظلت تتردد همسا في دهاليز الكراهية 
,أن رحل الشاعر عن عام الحقد والطغيان وأخذه الله إلى 
زازه الرحيم الكريم . 
لقد كتب الشاعر قصيدته في الاسكندرية وفي شارع 
سكندر الأكبر وهو يتذكر الجموع الفقيرة الغفيرة وهي 
ير في الشوارع محنية الظهور مثقلة الأعناق كقطيع 
اتام ة لا صوت يرتفع بكلمة ( لا ) الكلمة السائدة 
الشائعة هي ( نعم ) مصحوبة بالنسبة المعروفة( ٠۹,۹٩‏ 
تذكر الشاعر كل ذلك فكتب قصيدته التي حاول فيها 
يعلم الجحماهير العربية المضطهدة أن تقول ( لا ) حتى 
وإ كانت العاقبة لا تختلف كثيراً عن عاقبة ذلك الثائر 
لعلق ني مشنقة على مدخل المدينة الظالة : 


الأخيرة » واحدة من القصائد التي وضعها « زعماء حاكم 
التفتيش » على مشرحة التكفير » والقصيدة تدعو إلى 
التمرد ضد الطغيان وتمجد ذور العبد سبارتاكوس الذي 
متشق السيف في وجه العبودية وفي وجه روما العابثة 
بانسانية الانسان ومطلع القصيدة وهو الأكثر اثارة يقول : 
المجد للشيطان . . معبود الرياحج 
من قال ( لا ) في وجه من قالوا ( نعم ) 
من علم الانسان تمزيق العدم 
من قال( ٠)‏ . فلم يت › 
وظل زا ابدية الأ ! 

SET E EE 
للشيطان ر سبارتاكوس ) ذلك العبد الشجاع الذي‎ 
اشتاقت نفسه للحرية فقال ( لا ) في وجه ( القيصر)‎ 
وكانت النتيجة أن اسمه ظل على كل لسان وظلت روحه‎ 
الأبدية الألم تزرع الشجاعة في نفوس العبيد وتدفع بهم إلى‎ 
الصفوف الأولى من المواجهة » وقد فهم صغار العقول في‎ 


۳۹ 


| 


يا احوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين 
منحدرين في نہاية المساء 
في شار ع الاسكندر الأكبر : 
لا تخجلوا . . ولترفعوا عيونكم إلي 
لانكم معلقون جانبي . . على مشانق القيصر . . 
فلترفعوا عيونكم إلي 
لرا . . إذا التقت عيونكم بالوت في عيني 
پمتسم الفناء داخلي . . 
لأنكم رفعتم رأسكم مرة . 
وبعد أن طهرت آلام المرض العنيف روح الشاعر 
الكبير وجسده الهزيل » وعندما رحل إلى جوار ربه الخفور 
الرحيم لا أشك في أنه قد غفر لخصومه من أنصار محاكم 


۳۴۸ 


تيش ودعاة التكفير ولكن هل اعتذر له هؤلاء هل 
ولوا أن يستغفروا لذنبهم الكبير » ذنب اتام المبدعين 
نب قتل المواهب ؟ كان الشاعر متها منذ كان متبي 
ببيلة وصوت احزانها » ورجال الدين يتهمونه بالتجديف 
الحاد . . ورجال السلطة يتهمونه بالخروج على النظام 
يم الاستقرار الموهوم ومن سوء حظ الشاعر الحقيقي 
العصر الحديث أن التهم القدية ل تتغير ولم تتطور 
برات العصر وتطوراته . . في مواجهة جدار اليأاس 
'حباط 


آه . . ما أقسى الجدار 


عندما ينض في وجه الشروق 

ريما ننفق كل العمر . . کي نثقې ثغره 
ليمر النور للأجيال مره ! 

رما لولم يكن هذا الجدار . . 


ما عرفنا قيمة الضوء الطليق . . ! 


۳۹ 


. الديوان ( البداية ) لذلك كله مغخزى خطبر يلخص 


ر سيزيف ) ذلك البطل الأسطوري المحكوم عليه 
يبحمل الصخرة إلى القمة لكي تعود إلى القاع ثم 
يعود هو إلى حملها من جديد إلى القمة في رحلة 
عذاب لا تنتهي بين القاع والقمة ( سيزيف ) هذا أي 
معنى لحياته التافهة المكرورة إن خلت من هذا 
العذاب المضني الرتيب . وأي عذاب للانسان بدون 
هذا الجدار الذي بحاول بجهده الانساني أن يفتح 
عليه ثلغرة للنور » نور المعرفة والتغيير إلى الأفضل ‏ 
والأ هل والأنقى . . وإذا كان الشاعر الكبير امل 
دنقل قد ظل بحفر في الجحدار ورحل قبل أن يتدفق 
شلاله للنور المنتظر فإن كلماته ستظل تواصل الحفر 
والطرق على وجه الجدار الواقف في وجه الشروق إلى 
أن ينهدم الحدار ويتدفق انهاراً من الاشواء » فمن غير 
المعقول أن تظل الأرض العربية تنزف دما . وان يظل 
ابناؤها هكذا حياري يفترسهم الارهاب وتتقاذفهم 
الهموم إلى باءة العام . 


وضع امل دنقل هذا المقطع الصغير افتتاحية 
لديرانه الأول ) البكاء بین يدي زرقاء اليمامة) 


بمرارة خيبة الأمل والشعو, بالعجز ازاء ختلف اشكال 
الاحباط في الواقع العربي المعاصر . 

وصورة هذا الجدار الذي ينهض في وجه 
الشروق الخاص وفي وجه الشروق العام ليسد النور 
وييع كل ومضة امل . . صورة هذا الجدار تعكس 
منذ البذاية الشعور البائس المحبط » ولكنها في الوقت 
ذاته تکشف عن استعداد شجاع وجريء لواجهة هذا 
الجدار ومحاولة التغلب عليه » وكأني بالشاعر في بداية 
حياته يشعر بوعورة الطريق واتساع المسافة لكن 
تفاؤ ل الشباب جعله وهو يقترب من الجدار يشعر 
بالزهو لأن الجدار يعطي لحياته قيمة ويعطيها معنى » 
قى مح ليا لا مانا فيها ولا مكابدة حتی 
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أخيراً أي شعور حزين يعت 
بالکلمات شاعرا غظیے عاش : 
وللوطن : وأي احساس فاجع ! 
نکتب بالکلمات کل یوم سوی را 
ابتاء هذا الوطن و لاروع ا 
ونقاء . 


الذكتور ع 


الإهداء 


إلى الاسكندرية 


سنوات» الصبا ! 


f 


٠ 


وعنقودا من التفاح فى عينين خضراويين 
آأنسى رحلة الاثام فى عينين فردوسين ؟ 


حتی أین ؟ 

ذبن حطیغانی .. a‏ عن مواعيدك 
وتحرقنى اشتباءاقى قريباً من عناقيدك ! 
وف نادرى 

صبي أحمر الاظفار والماضى 

جخطط فی تراب الرون 

فى أنقاض أنقاضى ! 

وأنظر نحو عينيك 


فترعشنى طهارة حب 

ورقی اجه هدب 

وألمح ‏ من خلال الموج وجه الرب 
يۇنبنى 1 2 ی ر 
ر ا ذات الميرن الاقضر السر 
ارق 1 ss‏ 

ا .. لأصبح حر !! 


أحدق فى حطوط الصيف فى شفتيك : 
یموی داخلى الحرمان 

ر شيب آدمی الشوق » مصباحان يرتعشان ) 
وأهرب نحو عينيك : 

يطالعنى الندى والله والغفران ! 

وأسقط يبن نہديك 

لتحترق الروءعى 

وأغرق فيہما بالنار والشك 

فٹوی رغبتی شیا 

وأغمض عنك عينيا 


۹ 


٤۸ 


طفلتبا ب الخطغة 
ب ت بعام 
مهجتی عاما 
( .. مرت كمس سنوات على الوداع وفجأة .. رأى طفبا ! ) ت صدا 
حمل من الماضى 
لاتفری من یدی تبه ذکریات ف الأسى مهترئه 
. حبت النار بجوف المدفأة ! بالدجی 
أا د للذئى ضر فتاه 
( لوتدرین ) : 
من کنت له طفله 
j a‏ 


لولا زمان فجأه 

کان فی کفی ما ضیعته 

ف وعود الكلمات المرجأه 

کان فی جنبی 

م در به ! 

.. أو يدرى البحر قدر اللؤلوة ؟ 


) الو اسعات افمادئة 
الحلوة الممتلئعة : 


ه١‎ 


وهى عن سبعة عشر منبئة 

إننى أعرفها 

فاقتری 

فکاڈنا فی طریقی اأخحطاه 

ساقنی مقی 

وف حلقى مرارة شوق 

فابسمی یاطفلتی 

( مئذ مضت ... وابتسامات الضحى منطفغة ) 
ٹرٹری 

( صوتك موسيقى حكت صوعا ذا النبرات المدفة ) 
ر 4 أخجية 6 


۾ کان يا ما کان ۾ 


o 


فى قصور الأمنيات المنشأة 
م تكن تملك إلا طهرها 
م يكن يملك إلا مبدأه 


ذات يوم 

کان أن شاهدها 

من له أن یشتری نصف امرأة 
حيا أوما ها ميتسماً 
فاشاحت ره 

کالمستپز ئة 

اشتراهاء فی الدجى 
صاغرة 

زفت السبعة عشر .. للمئة 
م یکن شاعرها فارسها 

م يكن يملك إلا .. 

التهنغة 


of 


لر يكن يلك إلا مبدأه 


فهو یدری الان 
یدری خطاه ! 


والتى بيعت وفى معصمها الوشم 


فاعتاد الفزاد الطأطأة !؟ 
وهو ملاح تای مرقأه 


اننی اکرهه 


ةاش سباح نفل آنا 


:اد 2 
( يا طفلته ) 


ويرحل المطر 
ويذبل الشجر 
ويغمر الغبار النقوش والصور 


والقلب 

والخطوط العرجاء 

والأسمان 

و ا 

ر لسوس القديم فى العيدان 
وترحل الطيور الزرق 

بلا عنوان 

تسال عن هوانا 

تسال عا کان 


o 


صبياً کان 

جیدت غل يديه القوں 

أعلمه الرماية 

( كى يفوق بقية الأقران ) 
وافلا اشحك تاعلة ...ج 


جمع بيننا ليل » ويفصانا نار قتال 

تطل على خلف امه عینان خحضراوان 
( كأوردةٍ تلؤن بطن ركبة عانس عجفاء ) 
وقبلا .. كانتا فى وجه قديسة ! 


° 6 
ثلاث سنین 
ینازلنی » أنازله 
۰ 1 


اٿ ساحن » وغبار ۰ 
رف على الفم امزموم ¢ 1 

ر يرين فوق العشب والاسوار 

كان الفخ قرب الباب 

أطت ماوت ارين واگنواب 


وکنت تراب 
کان یدیر لی کتفیه فی استبزاء 


2 وتعرف انت 


ماذا يفعل المغلوب مثلى 


وقلدلی المهوى سيفه : 

و إلى ذات العيون الخضر ٠‏ 
وكوكبة من الربات مصطفة 
« إلى ذات العيون الخضر » 
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وقريتنا ‏ وراء العين س توراة من الصمت 
وثرثرة من الغدران 

وصوت الطبل 

يدق لينزع القمر القديم نقابه المعتل 

وطفل شاحب ينض 

تزغرد نسوة انه المدسوس فى جابابه الأبيض 
وفوق الجسر 

غلام لاهث يعدو 

يعسك مهرة فرت وفى سيقانہا يتعلق القيد 
وم ركبتى تشد الأفق مخروطية الدرب 

« إلى ذات العيون الخضر » 

تلال السحب تهرب من ورال كؤمة .. كومة 
وأنسام تضم عباءنی بأنامل الرحمة 

ومن ضمه 

إلى ضمه 

تتا قلاع الحب والحكمة“ 

ولکنا على الأبراب 

أطل نتوء 


ki 


( كأنف قد تورم فوف وجه العازف السكير ) 
العجلات مد لسانه الموبوء 


قعد ياصاحب الکلمات 

کاسیاخ الحدید و هجت ف النار 
ر على عيونك أحرف الكلمات 

و هوانا مات » 

اويا 

بلغنا قمة القمة 

لبط فى انحدار الجانب الآحر 

ومن عاره الى غارة 

تلقانا تراب الارض فى راحاته البرّة 
ودارت قهوة المونى 

معطرتین » ناعمتین 

ولكنى رأيت على أظافرك الدم املع 
وف امجری الذی ينساب فی النہدين 
مددت يدك قبيل النوم 


1۳ 


المسموم 
والقفاز !! 


1٤ 


يا وجهها 


کک لحلوی 
الدفء وا 


سماتك الشجوا 
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الصيف فيك يعانق الصحوا 
عيناك ترتخيان فى أرجوحة 
والثغر مرتعش بلا مأو 
وعذابه : سلوی 

إن جت أنفض عنده الشكوى 


ه 5 8 
فى الليل افتقدك 
فتضىء لى قسمانك النشوى 
تاق خجول البوح مزهوا 
وعلى ذراع الشوق استندك 
واخ ف وجھی لظی الانقاس 
حن یلفنى رغدك ! 


وأنام ! 
تحملنى رؤاك لنجمة قصوى 
نترفق الخطوا 


نحكى » فأرشف مسك الرخوا 
ویہزنی صحوی .. فافتقدك 
لکن بلا جدوی 

بلا جدوی ! 


1٦ 


مقتل القمر ! 


.. وتناقلوا النباً الألم على بريد الشمس 
فى كل المدينة : 
قتل القمر ٠‏ ! 

شهدوه مصلوباً تدل رأسه فوق الشجر ! 
نهب اللصوص قلادة الماس الثمينة 

من صدره ! 

ركو ق الأعزاد ¿ 

كالأسطورة السوداء فى عينى ضرير 
ویقول جاری : 

س « کان قديساً » لماذا يقتلونه ؟ » 
وتقول جارتنا الصبية : 

کے 8 کان وه غنای فى المساء 

وکان بهدینی قواریر العطور 

فبای ذنب يقتلونه ؟ 

هل شاهدوه عند نافذتق ‏ قبيل الفجر ‏ يصفى للغناء 


wenn anaceoaoonon 


ےه على عينيه .. 
E €‏ قارقوه ١‏ 
ل المذينة 


كه أبناء المدينة 
وا عليه دموع إخوة يوسف 


ا 


1۹ ۸ 


قالوا : غریب 


تركوه فوق شوارع الأسفلت والدم والضغينة ا 

یا احو : هذا ابوک مات ! ا 

SEN g a TEES‏ عي 
۹ 


بالأمس طول الليل كان هنا أ 
i‏ 2 
يقص لنا حكايته الحزينة ! ا 
یا اخوتی بیدیٌ هاتین احتضنته 
اسبلت جفنیه على عینیه حتی تدفنوه ! 
قالوا : كفاك » اصمت 
فانك لست تدری ما تقول 
قلت : الحقيقة ما أقول 
قالوا : انتظر 
ویاتق ! 


حط المساء 
وأطل من فوق القمر 
متالق البسمات » ماسى النظر 
یا اخوتی هذا ابو کم ما يزال هنا 
فمن هو ذلك اللقى على أرض المدينة ؟ 


\/. 


4 


» 


شیءَ فى قلبی يحرف , 
إذ بمضى الوقت .. فنفترق 
ومد الأيدى 

جمعها حب ر 

وتفرقها .. طرق 

7 ولأنت جوارى ضاجعة 
وأنا بجوارك » مرتفق 
وحديثك یغزله مرح 
والوجه .. حدیث متسق 
ترخین جفونا 

أغرقها سحر 

فطفا فيا الغرق 

وشبابك حان بل 

ارز » وغدیر ينبثق 


° 


senena 


فون ارپا لازق 
خجل ! 

وشفاهك ذائبة 
ونمارك نشوی تندلق 


vr 


ونعود نارٹر 


کبحیرات هادئة 


غطاها الورق 

ا ي قالت : تعال إل 
E‏ واصعد ذلك الدرج الصغير 
وتدق الساعة معانة ا بد 
oak‏ والخطو مضنی لا يسیر 
ا مهما بلغت فلست أبلغ ما بلغت 
وقد أخور 

واراه کحلم ينسحق سن 

يرتد الصمت للموضعه ا ا سر 
ویعود ای اللآذں الحلق ا مکانی لأسى 
e‏ وامضى الى غدك الامير 
ا فالعمر أقصر من طموحى 
ای اب والاسى قنل الغدا 

وتنزلق ! 


وأحس بئیء فی صدری 
شىء .. كالفرحة 


ات -: سارل 
قلت : یا معبودتی لا تنزلی لى 


ترق ! 


Vo 


رنين ناقوس ثقيل 
وعيوننا متشابكات ف أسى الماضى الطويل 
تخطو إلى 


وخطوها ما ضلَ يوماً عن سبيل 
وبکی العناق 
ولم أجد إلا الصدى 
إلا الصدى 
۷٦‏ 


ماریا 


ماريا ؛ يا ساقية المشرب 

الليلة عيد 

لكنا نخفى جمرات التنهيد ! 

ارو ھا اغا 

« Lt 

قد جنا الليلة من اجلك 

لر العمر المتشرد خلف شعاع الغيب المهلك 

ف ظل الأهداب الاغريقية ' 

ما أحلى استرخاءة حزن فى ظلك 

فى ظلل الهدب الأسود 

کے ماد یا هار ؟ 

الناس هنا كالناس هنال ف ”اليونان 
بسطاء العيشة » حبوبون 

E a 


NY 


آلات ۰ الات ¢ الات 


کفی یا ماري 


نحن نرید حدیثا نرشف منه النسيان ! 


ماذا يا سيدة الببجة ؟ 

العام القادم فف بیتی زوجه ؟] 

قد ضاعت یا ماریا من كنت أود 
مانت ف تحضن 'اخحر 

لكن ما فائدة الذكرى 

ما جدوی الحخزن امعد 

نحن ججميعا حجب ضوء الشمس ونرب 
کفی یا ماریا 

ن ربد حديغا نرشف منه النسيان 


soeeucseucerons 


Y۸ 


أوّما كنت زماناً طفلة 

يقي اشر عل باط 

من اول رجل دخل الجنه واستلقى فوق الشطان 
علقت فى جبہته من ليلك خصلة 

فض الثغر بأول قبلة 

اا غیت لاو لست 

غنینا يا ماري 

أغنية من سنوات الحبالعذب 


بین يديك وجودی کنر الحب 
عيناى الليل .. ووجهى النور 
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شفتای بيذ معصور 
صدرى جنتك الموعودة 


ما دمت جوارك يا مارا لن أتجهم 
حتی لو کنت الآن شباباً کان 
فأنا ملك كنت اضصغيراً 

أرفع عينى نحو الشمس كيرا 
- 2 بلادی 
والأشو 

ا الأطراق 
مثلك منذ هجرت بلادك 

وأنا أشتاق 

أن أرجع يوماً ما للشمس 
أن يورق فی جد فيضان الأمس 


قولی یا ماریا 


العام القادم س منا 0 


۸۱ 


بقايا القشر تين 
وبکی قلبك حرزنا 
فغدا دمعة حراء 


بين الرئتين 
e‏ ر ای ندال فر 
E‏ جففت عيناك فيه دمعتین 
e‏ ومحت فيه طلاء الشفتين 
مسحی ریف . حیقی : 
ولوته .. 
ولا ترتدى تلك المسوح المريية 


| فی ارتعاشات الیدين 
e am‏ کان ماضيك جداراً فاصلا بیننا 


کان ضادلاً شبحية 


فاسترجحجی 
س ليس للدور بقية 
ظما القلب .. وريه آنا کین س 
2 ارتسنمت صورة الآحر فى الركن القصى 

a‏ چ : كنت تخشين من اللمسة 

ی ا أن تمحى لمسته فى راحتى 

ا O‏ وأحاديثك فى الهمس معى 

م آلقى 


إنما كانت إليه .. 


AY N 


e >= 4‏ اھ سس وج 


r 

فاستر جى الان 

م يبق سوى حيرة السير على المفترق 
كيف أقصيك عن النار 

وفى صدرك الرغبة أن تحترق ؟ 


یفن :اذ :هن النہر 

وف قلبك الخوف وذکرى الغرق ؟ 
ایق حا 

إنغا لست أدرى 


الا أم أنت الضحية ؟ 
فاسترجحى » ليس للدور بقية 


At 


العار الذى نتقیه 


هذا الذى ججادلون فيه 
قولى مم من أمه » ومن أبوه 

آنا وانت .. 

حين أنجبناه ألقيناه فوق قمم الجبال كى يموت ! 
لکنه ما مات . 

عاد إلينا عنفوان 'ذكريات 

م نجترىء أن نرفع العيون نحوه 

م نجترىء أن نرفع العيون | 
نحو عارنا المميت 


ها طفلنا أمامنا غريب 
ترشقه العیون والظنون بازدرائها 
ونحن لا جیب 

( وربا لو م یکن من دمنا 

کنا مددنا نحوه الیدا 


اک وال يقطع الدروب 


رسالة من الشمال 

SS 
۱ ۴ 
مر من الشوك - اخفوشن‎ 1 el | وف عیوننا‎ 
بعرق من الصيف م يسكن‎ 
أوديب » عاد باحثا عن اللذين ألقياه للاردى بتجويف حب » به کاهن‎ « 
: نحن اللذان ألقياه للردى له زمن .. صامت الارغن‎ 
وهذه المرة لن نضيعه أعيش هنا‎ 
ولن نت رکه يتوه لا هنا ء إننى‎ 
نادیه جهلتٌ بکینونتی مسکنی‎ 
قولى انك أمه التى ضنت عليه بالدفء غدى : عام ضل عنى الطريق‎ 
وبالبسمة والحليب مسالکه للسدی تنحنی‎ 

رل له آنى أبوه علاماته .. كانشيال الوضوء 
( هل یقتلنی ؟ ) أنا أبوه على دنس منت .. منتن 
ما عاد عاراً نتقيه تفح السواسن سم العطور 
العار : أن نموت دون ضمة فأكفر بالعطر والسوسن 
من طفلنا الحبيب 


من طفلنا ١‏ أوديب ۲ 


۸٦ 


ملاکی : آنا فى شمال الشمال 
أعیش .. ککأس بلا مدمن 
ترد الذباب انتظاراً » وتحسو 
جوت مؤاندها: انون 

غريب الحظايا » بقايا المحكايا 
من الليل لليل تستلنى 

ارش ابتسامتی على کل وجي 
توسد فی دهنه اللین 

ویجرحنی الضوء فی کل ليل 
مریر الخطی » صامت » حزن 


سر یت به س کالشعاع الضغيل = 


الى حیث لا عابر ينشنى 

هى اسكندرية بعد المساء 

شتائية القلب وانحضن 

شوارعها خاويات المدى 

سوی : حارس بی لا یعتنی 
ودورة کلبین کی ينسلا 

ورائحة الشبق المزمن 

ی کی ہے تافل ناف 


A۸ 


اغتراب التفرد فی مسکنى 
سفحت لك اللحن عبر المدى 
طريقاً إلى المبتداً ردفى 
وعيناك : فیروزتان تضیغان 
فی حاتم الله .. کالأعین 
تمدان لى فى المغيب الجناح 
مدى » خلف خلف المدى الممعن 
سألتہما فى صلاة الغروب 
عن الحب » والموت » والممكن 
وم تذکرا لى سوى خلجة 
من المدب قلت هما : هيمنئ ! 
هوای له الشمس تنهيدة 
إلى اليوم بالموت لم تؤمن 
وكانت لنا خلوة » إن غدا 
ها الخوف أصبح ف ممن 
مقاعدها ما تزال النجوم 
تحج إلى صمتبا المؤمن 
حکینا ها » وقرأنا ا 
منرت على الب مستاذن 


۸۹ 


درا نوا ففی ا ا 
س ی ب 
صقلت به الشمس حتى غدت 
مرايا مساء لترينى " 

وصفت لك النجم عقداً من 
الماس شع على صدرك المفتنى 
اردتك قبل وجود الوجود 
وجودا لتخلیده م أن 

تعربت غك ليت اليا 
ودورة کلبین کی ينسلا 
ورائحة الشبق المزمن 

ملا کی : تری ما یزال الجنوب 
مشارق للصيف لم تعلن 
ضممت لصدری تصاویرنا 
تم.اوير تبكى على المقتنى 
ساتى إليك أجر المسير 

خطى ف تصلبما المذعن 


سآتى إليك كسيف تحطم 

فى كف فارسه المثخن 

سآتى إليك نيلا .. خيلا 
كخيط من ال حزن لم حزن 

أنا قادم من مال الشمال 

لمینین _ فی موطنی ‏ موطنی ! 


۹۱ 


أوتوجراف 
EEE‏ 
لن أكتب حرفا فيه 
کے و کپ ہے ا کے 
من أجل الترفيه 
( والأوتوجراف الصامت تنهدل الكلمات عليه » 
ييه 
وتطرز کل مثانیه ! 
ماضيك 
س وماضى الأوتوجراف _ 
بصمات الذكرى فيك › وفیه 
وخطى العشاق الحمومة دمت کل دوالیه 
لکنی أطرد کل کل ذباب الماضی عن بای 
فد عیه 
e‏ 0 چ سطراً من ورق 
يقلبه من هله آو من یدریه 


۹۲ 


غیری قد یبش تابوتاً براق اللون 
تعفن خافیه 

لکنی اطرد کل ذباب الذکری 
عن غدى المشدوه 

عن ونی » وطعامی › وفراشی 


fener enens 


لن أکتب فيه 


۹۳ 


فخطى العشاق الحمومة أدمت کل دوالیه ! 


pr 


انتظری !, 

E 

يا ذات ١ا‏ ليون اضر والشعر النرى 
اش ی وزی 

( بوجهك المدورٍ) ر 

ةاذ کا هلا :٠ا‏ کار اذ کر 
يا صورة ها على المرآة » لم تنكسر 
حبیبتی ‏ ملك ے 
اي 


عيونها حدائق حافلة بالصورٍ 
أبصرعبا اليوم بعينيك 

اللتين صبتا فى عمُرى .. 

طفولة .. منذ اتزان الخطو م تنحسر 


يا ظل صيف أخضر 
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تصوری 

کم أشهر وأشهر 

مرت ولسنا نلتقی 

اماس فى مناجمى 

مشوه التبلور 

والذکریات ف دمی 

عاصفة التحرر 

كرقصة نارية من فتيات الغجرٍ 
اکب حين رٹ الآن صورة ها 
فی مهجری 

أيقنت ان ماسنا ما رال 

حى الجوهر 

وأننا سناتقی .. 

رغم رياح القدر 

وأننى فى فمك المستضحك المستبشر 
أغنية للقمر 

أغنية ترقص فيها القرويات 
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فی ليالى السمر 

يا ظل صيف أخحضر 

تصوری 

3 آشهر وأشهر 

مغتربا عن العيون الخضر والشعر الارى 


۹٦ 


العينان الخضراوان 


العينان النضراوان 

مرو حتان 

فق أروقة الصيف الحران 
آغنیتان مساف تان 


اترتا من نايات الرعيان 


ر تحنان 

o 0 2‏ 5 
بعراء من اخة النور إلى مدن الأحزان 
تان 
رانا ابی زورق حب 


يمد عليه من الشوق شراعان 
كى أمحر فى العينين الصافيتين 


إلى جزر المرجان 

ما أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفنان 
آنا أت عن مجداف 

عن إيان ! 


4۹۷ 


فی صمت « الكاتدرائيات . الوسنان 
صور «١‏ للعذراء » المسبلة الأجفان 

يا من أرضعت الحب صلاة الغفران 
وتمطى فى عينيك المسبلتين 

شباب ازماق 

رى جفنيك 

لأبصر ف عينيك الألوان 

ھا خحضراوان 

ک رھ ھی 

کعیون یبحر فیا البحر بلا شطان 

يسال عن حب 

عن ذکری 

عن نسیان ! 

قلبی حران » حران 

والعينان الخضراوان 

مروحتان ! 


۹۸ 


Petit Terianor 


( الملهى الصغير ) 


لم يعد يذكرنا حتى المكان ! 
كف هتا عتدة ؟ 

والأمس هان ؟ 

قد دخلنا... 

لم شر مائدة نحونا ! 

لم يستضفنا المقعدان !! 

الجلیسان غريبان 

فما بيننا إلا . ظلال الشمعدان ! 
نظری ؛ 

قهوتنا باردة 

ویدانا س حوها س ترتعشان 
وجهك الغارق فى أصباغه 
وجهى الغارق فى سحب الدخان 
رما 


۹۹ 


( ما اہتسما ! ) , 

فى لوحة انت الرسام فيبا .. 
لمستان !! 

ُسدل الأستار فى المسرح 
فلنضىء الاآنوار 

إن الوقت حان 

أمن الحكمة أن نبقى ؟ 
سّدیٌ !1 

قد خسرنا فرسینا فى الرهان ! 
قد خسرنا فرسینا فى الرهان 
مالنا شوط مع الأحلام 

ثان !! 

نحن کنا ها هنا يوماً 

وان 

وهج النور علينا مهرجان 
یوم ان کنا صغاراً 

متطى صنهوة الموج 

إلى شط الأمان 


0 


وأحاسيسك مرخاة العنان 

فى دماك البكر ميب الفوران 
عامنا السادس عشر : 

رغبة فى الشرايين 

وأعواد لدان 

ھاھنا کل صباح نلتقی 

بيننا مائدة 

دی .نات 

قدمانا تحتہا تعتنقان 

ویدانا فوقها تشتبکان 

إن کلمت :+ 

تّمت با همسته الشفتان الحلوتان 
وإذا ما قلت : 

انخت طلخ وة 

وابتسمت غمازتان ! 

أكتب الشعر لنجواك 

وإن کان شعراً ببغائیّ البیان ) 
کان جمهوری عيناك ! 


إذا قلته : صفقتا تبتسمان 
ولكن ينصحنا الأهل 

ولا الموعد هان 

مانن خش إذا ما فاتقى 

غیر الا نلتقی فی کل آن 

لیس ینہانی تأنیب ای 

ای فاعسا می خیرران :۲ 
الجنون البكر ول 

وانتبت سنة من عمرنا 

أو .. سنتان 

وکا يہداً عنف اہر 

إن قارب البحر 

قارا :.. واتزان 

هدا العأضف ف أعتاقا 

حين أفرغنا من الخمر الدنان 
قد بلغنا قمة القمة 

هل بعدها إلا .. هبوط العنفوان 
افعرقنا .. 


۲ 


( دون أن نغضب ) 

لا يغضب الحكمة صوتٌ المذيان 

ما الذى جاء بنا الان ؟ 

سوى لحظة الجبن من العمر الجبان 

لحظة الطفل الذى فى دمنا 

م يزل بو .. 

ویکبو .. 

فیعان ! 

لحظة فيا تناهيد الصبا 

والصبا عهد إذأ عاهد : خان 

أمن الحكمة أن نبقى ؟ 

سدی 

قد خحسرنا فرسینا فى الرهان 
e‏ 

قبلنا يا أحت فى هذا اكان 

کم تناجی » وتناغی عاشقان 

ّا 

ثم ذھبنا 

ونا 


فلندعة هيا 
دار فیا الماع 
مادار الزمان !! 


ديباجة 


آه .. ما أقسى الجدار 

عندما ينهضن في وجه الشرؤق.. 

ربجا ننفق كل العمر .. كي ننقب ثغره 
بعر النور للأجيال .. مره ! 

را لو لم يكن هذا الجدار .. 

ما عرفنا قيمة الضوء الطليق !! 


إلى مازن جودت أبو غرالة » 
. عرفته فى سنوات التساؤل . 
. رحل مع ١‏ العاصفة »> 


للوهلة الأولى 
قرات في عینيه يومّه الذى يوت فيه . 
أيه فى صحراء « النقب » مقتولا .. 
منكفاً .. یخرز فیا شفتیه ؛ 
وه لا ترد قلة .. لفيه ! 
نتوه فى القاهرة العجوز » ننسى الزمنا 
نفلت من ضجيج سياراتا » وأغنيات المنسولين 
تظلنا محطة المترو مع المساء .. متعبين . 
وکان یبکی وطنا .. و کنب اُبکی وطا 
نبكى إلى أن تنضب الأشعار 
نساغا 5 آين خوط انار ٣‏ 
وهل ثُرى الرصاصة الأولى هناك .. ام هنا ؟ 


۰۸ 


والآن .. ها انا 
أظل طول الليل لا يذوق جفنى وسا 
أنظر فى ساعتىَ الملقاة فى جوارى 
حتى تجيءَ . عابرا من نقط التفتيش والحصار 
تسع الدائرة الحمراء فى قميصك الأبيض » تبكى شج 
من بعد أن تسرت فى« النقب ٠‏ رايتڭ ٠‏ 
تسای « أين رصاصىَك ؟ » 
« أين رصاصنْكٌ » 
ې طائراً .. جرجا 
تضرب افقك الفسيحا 
تسقط فى ظلال الضفة الأحرى » وترجو كفنا ! 
وحين ياتى الصبح ‏ ف المذياع ‏ بالبشائر 
زج عن نافذتى الستائر ؛ 
فلا أراك .. ! 
سقط فی عاری . بلا حراك 
اسأل إن كانت هنا الرصاصة الأولى ؟ 
أم أنها هناك ؟ ؟ 
(۱۹۹۸) 
۰۹ 


كلمات سبارتكوش الأخيرة 
جه 


( مزج أول ):: 
امجد للشيطان .. معبود الرياح 
من قال « لا » فى وجه من قالوا « َعَم » 
من عَلْم الانسان تمزيق العدة 
من قال « لا ۲ .. فلم يمن ۽ 
وظل روحاً أبديّة الألمْ ! 


( مزج ٿان ) : 


يااخواتى الذين يعبرون فى الميدان مطرقين 
منحدرين فى نهاية المساء 


11۰ 


فی شارع الاإسكندر الأكير 2 

لا تخجلوا .. ولترفعوا عيونكم إلى 

لأنكم معلقون جانبى .. على مشانق القيصر . 
فلترفعوا عيونكم إلى : 
لرا .. إذا القت عيونكم بالموتِ فى عَينى : 
يتسم الفناءُ داخلى .. لأنكم رفعع رأسّكم .. مره ! 
۾ سيزيف » لم تعد على أكتافه الصخرة 

يحملها الذين يولدون فى مخادع الرقيق . 

والبحر .. كالصحراء .. لا يروى العطش 

لن من قول « لا ٤‏ لا يرتوئ إلا من الدموغ ! 
.. فلترفعوا عيونكم للغائر المشنوق 

فسوف تنتېون مثله .. غدا . 

وقبّلوا زوجاتكم .. هنا .. على قارعة الطريق 
فسوف تنتہون ها هنا .. غدا . 

فالاحناء مر .. 

والعنكبوتٌ فوق أعناق الرجالي ينسج الردى 
فقبّلوا زوجاتکم .. إنی ترک زوجتی بلا وداع 


11۱ 


وان رام طفلی الذی ترکئه على ذراعها بلا ذراغ 
فعلمره الانحناءٌ ! 
علموه الانحناء ! 
اله . لم يغفر حطبة الشيطان حين قال لإ ! 
والودعاء الطيبون .. 
هم الذين يرون الأرضَ ف ناية المدى 
ابم لا يتقرن ! 
فعلموه الاغناء 
ولیس ثم من مَفر . 
لا تحلموا بعالم سعیڈ 
لف .كل فيصر بوتا : قرط ديد ۲ 
| سلف کل ل جوت احران پو جو 2 
وة سند | 
( ٣زج‏ ثالت ) : 
ياقيصر العظيم : قد أحطأبٌ .. إتى أعترف 
دعي عل مشي ر آم بت , 
ها أُنذا قبل الحبل الذى ف عُنقى يلعف 


۱1۲ 


فهو يداك » وهو مجك الذى يجرنا أن نعدلة 
دعنی أكفز عن خطیعتی 
امنحك ‏ بعد میتتی ‏ جمجمتی 
تصوع منها لك كأساً لشرابك القوىّ 
.. فان فعلت ما ارد : 
إن يسألوك مرة عن دمیَ الشهيذ 
وهل تُری منحتنی ٭ الوجود » کی تسابنی « الوجود ) 
فقل هم : قد مات .. غير حاقد على 
وھذہ الکأْسُ ‏ التی کانت عظائٰها جمجمتَة _ 
وثيقة .الغفران لى . 
ياقاتلى : إفى صفحبتٌُ عن .. 
فى اللحظة التى استرحت بعدها مى : 
اتر خت مك ٠إ‏ 2 
کن أوصيك إن تشأً شنق الجميعْ 
أن ترحم الشجرً ! 
لا تقطع الجذوع كى تنصبها مشانقا 
لا تقطع الجذوع 


A 


فرا ياتى الربيع 
١‏ والعامٌ عام جوع ؛ 
فلن تشم فى الفروع .. نكهة الثمر ! 
وربا ير فى بلادنا الصيف الخطر 
فتقطع الصحراء . باحئاً عن الظلالٌ 
فلا تری سوى المجير والرمال والمجير والرمال 
والظماً النارىّ ف الضلوع ! 
ياسيد الشواهد البيضاء فى الدجى .. 
ياقیصر الصقيع ! 
( مزج رابع ) : 
يااحوتى الذين يعبررن ف اليدان فأ انحناءٌ 
منحدرين فى نہاية المساء 
لا تحلموا بعالم سعيڈ .. 
فخلف کل قیصر يموت : قیصر جدید . 
وإن رأيم فى الطريق « هانيبال ٠‏ 
فأخبروه أننى انتظرته, مدىّ على أبواب « روما » المجهدة 
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وأنتعّرث شيوخ روما تحت قوس النصر _ قاهر الأبطال 
ونسوة الرومان بين الزينة المعربدة 

ظللنْ ينتظرن مقدمٌ الجنود .. 

ذوى الرعوس الأطلسية الجعدة 

لکن « هانیبال ) ما جاءت جنوده المحندة 

فأخبروه أننى انقظرئه .. انتظرته .. 

لکنه ۾ أت ! 

وأنتی انتظرئةُ .. حتى انثہيتٌ فى حبال الموت 

وقى المدى : ١‏ قرطانجة » بالنار ترق 

۾ قرطاجة » كانت مير الشمس : قد تعْلّمت معنى ال ركوع 
والعنکبوتٌ فوق أعناق الرجال 

والكلمات تتنق 

يا احوقى : قرطاجةٌ العذراءُ تحعرق 

فقبّلوا زوجاتکم › 

انی ترکت زوجتی بلا وداع 

وإن رأیم طفل الذی تر که على ذراعها .. بلا ذراع 
اموه الاغناء :. 


لوه السا“ 
عمو الاناء .. 


03 


)۱۹٩۲ (اہریل‎ 


الأرض .. والجرح الذى لا ينفتح 


الأرض مازالت » بأذنيها دم من قرطها المغزوع ؛ 
قهقهة اللصوص تسوق هودجها .. وتتركها بلا زاو » 
تشد أصابعَ العطش المي على الرمالى » 
تضيع صرختًها بحمحمة الخيول . 

الأرض ملقاة على الصتخراء .> ظامعة > 
وتلقی الدلو مرا .. وتخرجه بلا ماءٍ ! 

تسأل عن عذوبة نهرها .. 

ف اة الول 
3 تخبو رکا > تشتسقى جنورً الشولإ» 
تنعظر المصير لمر .. يطحنها الذبول 


من أنت ياحارس ؟ 
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إن انا الحجَاج .. 

عبتي پالغاچ ,.. 

تشرينها القارسْ ! ٠‏ 

الارض طون فى باط و الفط ١‏ 

تحملها السفائنْ نحو « قیصرّ ۲ کی تکونإذاتفقًحت 

اللفائف : 

اة : وهديةً لاز :رض الخطاه . 

دينارها القصدير مصهورٌ على وجناعا . 

زتارها الحلول يسأل عن زناة الترك » 

والسيّاف يجلدها ! وماذا ؟ بعد أن فقدت بكارتما .. 
وصارت حاملاً فى عامها الألفىّ من ألفين من عشاقها ! 
لا النيل يغسل عارها القامى .. ولا ماء الفرات ! 
حتى لزوجة نهرها الدموى » 

والأموى يقعى فى طريق النبع : 

.. دون الماء رأسىك ياحسين .. » 
وبعدها يتملكون » يضاجعون أرامل الشهداء » 


11۸ 


i ETB .‏ اق 5 
ولا يتورعون » يؤذنون الفجر .. لم يتطهروا من رجسهم › 


فالحق مات ! 
٠ ٠ a‏ 
هل ثبت الثقفى 
قناعَه المهروز ؟ 
فقد مضى تموز .. 
بوجهه العربى ! 
ه چ ٠‏ 


أحببت فيك الجحد والشعراء .. 
لك ادى سرواله من عنكبوت الوهم : 
بمغى فى مدائنك المليعة بالذباب 
6 القلوب عصارة الخدر المنمق »› 
والطواويس التى نزعت تقاوبم الحوائط » 
أوقفت ساعاعا »› 

وتجشأت بوائد السفراء .. 

تنعظر النياشين ال سجر با الناطان 2 
فرق آكابر. الأغواث مخ ! 

ڀا ماء : 
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أكل عام : نجمة عريية ېوی .. 
وتدخحل نجمة برج البرامك ! ؟ 
ما تزال مواعظ الخصيان باسم الجالسين على الحرابُ ؟ 
وأراكإ .. و« ابن حلول » ين المؤمنين بوجهه الفَرَحىّ .. 
يسرى بالوقيعة فيك › 
والاتضار واهة 2 
وکل قريشَ واجمةٌ .. 
فمن يہديه للرأى الصوابْ ؟ ! 
0e‏ 
قد شوهته النار ! 
هلل يماح العطاز 
ما أفسد النفط ؟ 


ا ار + 
هل يلد الرجال ؟ 


( مایر 7( 


البكاء بين يدى زرقاء المامة 


أيعها العرافة المقدسة .. 

جعت إليك .. متخناً بالطعنات والدماءٌ 

أزحف ف معاطف القتلى » وفوق الجشث المكدّسة 
ك الي × مر ناوالا عضا : 

سال يازرقاءُ .. 

عن فمك الياقوتِ عن » نبوءة العذراء 

عن ساعدى المقطوع .. وهو مايزال ممسكاً بالراية المنكسة 
عن صور الأطفال فى الخوذات .. ملقاة على الصحراء 
جارىّ الذى يهم بارتشاف الما .. 

ب الزماصض رأه...: فى اة اللامبة :] 

عن الفم الحشو بالرمال والدماء !!. 

آسأل يازرقاء .. 

ع وقفتى العزلاء بين السيف .. والجدارً ! 

ع صرحة المرأة بين السيى . والفرار ؟ 


۱۲۱ 


كيف حملت العار .. 
م مشیتٌ ؟ دون أن اقل نفسی ؟ ! دون أن أنہار ؟ ! 
ودون أن يسقط لحمى '.. من غبار التربة المدنسة ؟ ! 
تكلمى. أيتبا النبية القذة 

تكلمى .. بالله .. باللعنة .. بالشيطان 

لا تغمضى عينيك » فالجرذان .. 

تلع من دمی حساءَها .. ولا أُرذها ! 

تکلمی ... لشد ما آنا مُھان 

لا اليل بُخفى عورتق .. ولا الجدران ! 

ولا احتباى فى الصحيفة التى أشدها .. 

ولا احټای فى سنحائب الذخان !إ 

اقفر تخو فة واسعة العيتو ٠ ٠‏ عة اة 
7 کن بض عاك ا صرق اوضر اق ادق 
فنفغح الأزراز فى ستراتنا .. ونسن البناذق 

وحن مات ا عطشاً فى الضحراه المختمسة.. 

رطب باسك الشفاه اليابسة .. 

وارتخت العينان ! ) 


فأين أخفى وجهىّ الهم المدان ؟ 
رالشحكة اروب فك ,. 
والوجة > والقازتان !1 ؟ 
ايها النبية المقدسة .. 
لكى أنال فضلة الأمان 
5 ازن 2:2 
فخرست .ا وَعَميت .. والتنمت بالحصیان ! 
ظللتٌ فى عبيد ( عبس ) أحرس القطعان 
أجتز صوفها .. 
ES‏ 
أنام فى حظائر النسيان 
طعاميَ : الكسرة .. والاءُ :. وبعض إلفرات اليابسة .. 
وها أنا فى ساعة الطعان 
ساعة أن تخاذل الكماة .. والرماة .. والفرسان 
ذعيت للميدان ! 


YY 


انا الذى ما ذقتٌ لحم الضان .. 

آنا الذی لا حول ل أو شأن .. 

انا الذى أقصيت عن مجالس الفتيان » 
أدعى الى الموت .. ولم أدع الى الجالسة !! 
تكلمى أيتها النبية “المقدسة 

فها أنا على التراب سائل دمى 

أسائل الصمتَ الذى يخنقنى : 

« ما للجمال مشيها وئيدا .. ؟! » 

« أجندلاً حملن أم حديدا .. ؟! » 
فمن ری یصدقی ؟ 

أسائل ال ركع والسجودا 

أسائل القيودا : 

« ما للجمال مشيها وئيدا .. ؟! » 

« ما للجمال مشيها وئيدا .. ؟!« 


٤ 


أيتا العرافة المقدسة .. 

ماذا تفيد الكلمات: البائسة ؟ 

قلتِ م ما قلت عن قوافل الغبا .. 

فاتېموأ عينيك › يازرقاء › بالبوارٌ ! 

قلت مم ما قلت عن مسيرة الأشجاز :. 

فاستضحكوا من وهم الارثار ! 

وحين فوجئوا بعد السيف : قايضوا بنا .. 

والقسوا النجاة والفرار ! 

وحن جرحى القلب » 

جرحى الروج والفم . 

لم يبق إلا المت .. 

والحطام .. 
والدماز .. 


صبية مشردون يعيرون خر الأناز 
رنسوة يسقن فى سلاسل الأسر » 
ونی ثيإاب العار 
طفات الرأس .. لا يلكن إلا الصرخات التاعسة ! 


wuunucesenuneneenenoneocooonnneren 


ها انت يازرقاءٌ 

وة اا 

وماترال اغنياك الحب .. والأضواءٌ 
والعربات الفازهات .. والأزياءُ ! 
فأين أخفي وجه المُشَوّها 


كى لا أعكر الصفاء .. الأبلةً .. مرها . 


ف أعين الرجال والنساءٌ إ؟ 
ونت يازرقاء .. 

وحيدة .. عمياء ! 

وحيدة .. عمياء ! 


۷1-۱۴ ( 


- 1١ 


C9 
الباکی فی هذا العام‎ 
لع عنه فى السجن قلنسوة الاعدام‎ 
! "من سترته الزرقاء.. الاقام‎ 
فى الأسواق : يبشر بنبؤته الدموية‎ 
اك وقف :على درجات القصنر الحجية‎ 
ل لنا:ان سليمان الجالس منكفغا‎ 
عصاه‎ 
مات ! ولکنا نحسبه یغفو حین نراه‎ 


ھ. 
قال .. فکممناه » فقأًنا عينيه الذاهلتين 
وسقنا من قدمیه الخفين الذهبيين 


وحشرناه فى أروقة الأشباح لارو 


1¥ 


( جوقة خلفية ) 


ها نحن يا ایلول 
م ندرك الطعنة 
فحلت اللعنة 
فى جيلنا الخبول ! 


قد حلت اللعنة 
فى جيلنا الخبول 
فنحن يا أیلول 

لم ندرك الطعنة ! 


( صوت ) : 

ونسينا يا ايلول الكلمة ' 

i, 0 

فى سورية 

کانت تنہاوی رايات أمية 

فرفعناها علماً علماً .. ووقعنا ف أسر الروم 
لکنا فى طابور الأسرى المهزوم 

کنا ننعظر زیاد بن ابه 

ليعود » فينقذنا ما نتسربل فيه . 
كنا لبصر وردتنا الصابحة الحمراء 

تمو فى شرفة بيت فى حلب الشهباء 
وظللنا ننعظر .. تطول الأظفار .. ويبيض 
السالف 

..ذات ضباخ عاضفٍ 

کنا نشرب حين أتننا الانباء 


.. فتعكر لون الماء ! 


1۲۸ 
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( جوقة خلفية ) : RE‏ 

فحلت اللعنة ! لوقفت على أبواب « المزه ٠‏ ولتابعت 

< الطرق 

الأمراء الصم ودلفت الى غرفات التعذيب .. 

ماتوا على المداحل 

لم يبق إلا « الداخل ؛ ( صوت ) : 

يعبر نهر الدم ! ورأيتك تضحك يا أيلول وأن على 

نم يبق إلا « الداحل » فلقد أبصرتك فى آخر ليلة 

يعبر نهر الدم ! مصلوبا تتارجح ف باب زويلة ! 

والأمراء الصم ولست أصابع قد٬يك‏ هنيہات ما بين 

الدهشة والتكذيب 

ماتوا على المداخل وحشوت جراحك بتراب الأرض ٠:1‏ دة 
DEERE‏ ولفقتك فى الايات المنكودة 

ماتوا على المداحل وهملتك حتى وريتك ف مقبة 


لم يبق إلا « الداخحل » الصمت .. وراء الشق . 


لكنى أسمع صوتك ف الليل ؛ تغنى 
یلول 
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فى ضجة المذياع 


خف صوت الح ! 
فمن يقول الصدق . 


( جوقة خلفية ) : 
کی نرهف الأسماع ؟ 
کن قف الأسماع ؟ 


فضجة المذياع 
تخفت ضوت الحق ! 


بخفت صوت الحق 


الأزغول 

فيجىء غناؤك . ممزوجا بنحيب ! 

ر الجوقة ) : 

هذا العام .. 

أعطينا جرحانا اخر ما بملكه الصيف من 
الأنسام 

وبقينا فى المهد الختنق المبحوح . 

لکنا من کل ضرخ 


نتتظر الرج ! 


oes ooo ous 


(۱) : 

عرفت هذه المحدينة الدخانية . 

رأيت فيا ( اليشمك ) الأسرد والباقا 

وزرت اوكار البغاء واللصوصية ! 

على مقاعد الحطة الحديدية .. 

قت غل خقائنن ف اليل الل 

( حين وجدت الفندق الليلى ماهلا ؟ ( 
انقشع الضباب فى الفجر .. فكشّف البيوت والمصانعا 
والسفن التى تسير فى القناة ؛ كالأورّ .. 
والصائدين العائدين ف الزوارق البخارية ! 


men ees oon 


ه 9 0 


ا ٍِ 5 
رايت عمال, السماد ٠‏ يهبطون من قطار « المحجر » العتين 
يعتصبون بالمناديل الترابيّة 


يدندنون بالمواويل الحزينة ا جنوية 


۳۱ 


ويصبح الشاوع .. درباً .. فزقاقاً .. فمضي 

فيدخلون ف كهوف الشجن العمي 

وف بحار الوهم : يصطادون أسماك سلیمان الخرافية 1 ( 

عرفت هذه المدينة ؟ 

سکرت فی حاناتہا 

جرحت فی مشاحناتہا 

صاحبت موسيقارها العجوز ف ( تواشيح ) الغناء 

رهنت فيها خاتمى .. لقاء وجبة العشاء 

وابتعبٌ من ١‏ هيلانة » السجائر المهربة . 

وف « الکبائون ۲ سبحب 

واشتہیت ت ان اموت عند قوس 

رست فوق الشعب الصخرية امد 

قط منها الصَدَف الأزرق والقواقعا . 

وف سکون الليل ؛ فى طريق « بور توفيق ) 

بکیت حاجتی الى صدیق 

وف أثير الشوق : كدت أن أصير .. ذبذبة ! 
(۲( 

والآن ؛ وهى ف ثياب الموت والفداءٌ 


البحر والسماء ! 


TET 


ها النیران .. وهی لا تلین : 
کسی اللافى .. على مقاهى ١‏ الاربعين » 


الأطفال فى.حاراتبا 
الأيدى على خيوط ٠‏ طائراتہا 0 


فحن ها هنا .. نعض فى جام الانتظاز ! 
تصغی الى أنبائها .. وحن نحشو فمنا ببيضة الافطار ! 
سقط الأيدى عن الأطباق والملاعق 
اسقط من طوابق القاهرة الشواهق 
اضر فى الشارع وجه المهاجرين 
أعانق المحنين فى عيونہم .. والذكرياث 
أعانق المحنة والثبات . 


هل تأکل الحرائق 


rr 


بيوتها البيضاء والحدائق 

بيغا تظل هذه « القاهرة » الكبية 

آمنة .. قرين !؟ 

تضىء فيا الواجهاتٌ ف الحوانيت » وترقص النساء .. 
على عظام الشهداء !؟ 

ف أن العالم فى قلبى مات ! 

حین يكف الذیاع .. وتنغلق الحجرات : 
: قلبى » حرج هذا اللإسد الشمعى 
فوق سریر لآم . 

و فمه » أسقيه نبيدّ الرغبة 

¿ شعاعاً ينبض فى الأطراف الباردة الصضلبة 


تنزلقين من شعاع لشعاع 

وأنت تمشين _ أطالعين فى تشابك الأغصان فى الحدائق 
حال .. بالصيف فى غرفات شهر العسل القصير فى الفنادة 
ونزهة فى النهر .٠‏ 

واتكاءةٍ على شراع ! 
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5 وف المشاء» فى ضجيج الرقص والتعانق 
تنزلقین من ذراع لذراع ! 
n‏ فى العيون » فى الدخان العصبىّ » فى سخونة الإيقاع 


ي الأغطية » خرير الصنبور 
فف الذياع e‏ 
د .. والخطو المتردد فوق ليس يكف .. 


.. ينيكب الشرابٌ فى تحطم الدوارق نى فى دقة بائغة الألبان : 
e‏ ھن ااا حتى الخاصة ! توق لفك فشاة الأستان ۲ 
وحين يفغر المغتّى فمه مرتبكا ¢ 
ا 2 

قى _ فى ضوء الصبح ‏ بظلى الفارع 
وتخلعين الثوبَ فى تصاعدات النغم الصارخ .. وا لمطارق فح .. بالأقدام ! 
وتخلعين تحفك المشتبک کے 
... بيبتى » فى الغرفة امجاورة 
تواصاين رقصك الجنهن .. فرق الشّظيات المتنازة !! ممع وقع خحطوها .. فى روح وجيئة 
قهقهاتها الخافتة البريئة 
ا امع تماما الحاذرة 


عينا القطة تنكمشان .. 

فيدق ال جرس الخامسة صباحا ! 

أتحسس ذقنى النابتة .. الطافحة بور وجراحا 
( .. امع حطو ال جارة فوق السقف 


حتی حفیف ثوبها ؛ وهی تدور فی مکاا : 
ومان ؟ وھی إن ودل 

قشاغلّت بقطعة التطريز .. 

بالنظر العابر من شباكها الى الافريز .. 


1Y 


pF.‏ بالمغادرة 


بالممت إن AE‏ €1 س و 

تدق فوق الالة الكاتبة القديمة 

وعندما ترفع رأسها الجميل فى افتراق الصفحتين 
تراه فى مكانه الختار .. فى نہاية الغرفة 


.. وعندما مرت على ؟ بقعة مضيئة ؛ 
القت وراء ضهرها ۰ ية انصرافها الفاترة 
فاحتقنت أذناى » واختبات ف أعمدة الؤظائف الشاغرة 
چت تلآشی خحخطوها ... فى اخر الذهليز ! 
a ira‏ 


طرق باب صدیقی فى منعصف الليل 
( تقب القطة من داحل صندوق القضلات ) 


( .. عینيه هاتین اللتين 


وعندما ترشقه بنظرة كظيمة 
فيسترد لحظةٌ عينيه : ييتسم فى نعومة 
وهى تشد ثوبها القصير فوق ال ركبتين ! 


کل الأبواب ؛ العلوية والسفلية » تفتح إلا . 
وأنا أطرق .. أطرق 
ی بھی فر چوا وای وی ¢ ! 


یتدفق من بى ارو e‏ ادم 
قري . ککذیا۔ ایا ماد و اتات 
تغتسل, الرئتان ا من الوت الدافىء » 


E ان‎ 


وهی تدس نفسها بين ذراعیه .. وتشکو الجوع 


ينفئىء السم ا 
يتلآشى البابٌ المغلق .. والاعين .. والاصوات حین تکونین معی انب : 
... واموت على الدرجات !! أصبح وحدى . 
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يريج عينيه على المنحدر الللجی › فى انزلاق الناهدين ! 


تغخسل ائارھما عن جسمھا ‏ قبل أن تنام س مرتین ! 


( 


کا 
جاءت إلى وهى تشكو الغثيان والدوار 

٠. (‏ انفقتٌ راتبى على أقراص منع الحَمْل ! ) 
ترقع نحوى وجهها المبتل . 

e. 


ا ا إ ي اسا اليه فف نہاية النہار 
رجونه ان ینہی الاأمرَ .. فثار ( .. واستدار یتلو قوانین 


توبات علی کی کن اقول !) 


ا أن القوانين کا . لکی تخرق 
أن الضمير الوطنى فيه يُملى أن يقل النسلٍ 
أن الأثاث صار غالياً لأن الجدبَ أهلك الأشجار 
لكنه .. كان يخاف الله .. والشرطة .. والتجار ! 


فى ليلة الزرفاف ؛ فى التوهيج المرهق 


£۰ 


ظلت دير فى الوجوه. وجهها المنتصر المشرق 
وحین صرنا وحدنا ‏ فى لحظة الصمت الكثيف الكلمات 
داعَبّت الخاتم فى اصبعها الأيسر › م انکمشت خجلى ! 
٠. (‏ کائوا ‏ وراء الباب ‏ یکتینون النور'والظلا 
وتخلع الراقمةٌ الشقراء عريها .. اوتحسب الات ! ) 
قلت هما « ما أجمل الحفلا ٠‏ 
فاطرقّت باسمة الغمازتين والسمات . 
وعندما مها : تلجت أطرافها الوجلى ! 
وانفلتت عجلى .. ! 
كأا لم تذق الحب .. ولم يار بصدرها التنہدات !! 
a‏ 
مذ علقنا س فوق الحائط ن أو سمة اللهفة 
تطيل الوقفة فى الشرفة ! 
واليوم .. 
قالت إن حبالى الصوتية تقلقها عند النوم ! 
.. وانفردت بالغرفة !! 
ا 
فى جلسة الافطار » فى النيبة الطفايّة المبكرة 
أعصب عينى بالصحيفة التى يدُسها البائع تحت الباب 
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رف اليل : 
خف ار ا 
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ننقض اهدنة الأبدية ٤‏ 

رو آن باعل ن اموتی ۲ ۲۴ 
وجولائنا فى الملاهى › 

اهتزاز انا ف ,اترام » 

تلاصقنا فى ظلام المداخل » 

ذبذبة النظرات أمام المعارض والعابراتِ الرشيقاتِ » 

مركبة الخيل حين تسير الهوينى بنا » 

الضحكات » النكات :- 
بقايا من الرَيَد المرّ .. والرغوة الذاهبة ؟!! 
تُری نحن مر ê‏ : 
وننشّبٌ أنيابنا فى الطيور المهاجرة المعَبة !! 


٠ الصائبة‎ TT ر‎ 


وكانت على البحر راية حزن » وغضبة رج 
ثم نهبط فى طرقات المدينة » 
نستوقف العابرين › 
نسائلهم عن طریق المدافن .. والرحلة الخائبة ! 
ولكننا فى النهاية .. 
عدنا الى شاطىء البحر .. والراية الغاضبة !! 
يدايا البحر .. 

حين قصدنا المقابر !1 

کیف رجعنا الیو ؟! 


(۲) 
صديقى الذى غاض فى البحز .. مار 
( .. واحتفظتٌ بأسنانو ن 
کل یوم إذا طلع الصبحٍ i‏ واحدة .. 
أقذف الشمسَ ذات اليا الجميل بها .. 
وارددٌ : « يا مس ؛ أعطيكِ سنَته اللؤلؤية 
ليس بها من غبار .. سوى نكهة الجوع !! 


£٤ 


(477) 


موت مغنية مغمو ات الغد ندنر فى اخيال:.. 


الأفراسٌ عند الباب : 
صوت (۱) : ١‏ أين القادمون ؟ » 
أغلقى. المذاياع ؛ ل رة .2 رالرى هال ۲ 
هذا زمن السكتة 
« سالومیٰ » تند e‏ 
می د 1 ۰ 
من ری ممل راس + المممدان » ؟! عقب استعراضها الفاشل . . م تخلع رداء الرقص › 


E ea 

. لتحت اررق عن اعا یکی فاا‎ ٤ 
ee. . قطعة الجبن‎ : Re 
.. لک تمرح فى غرفة ريفي من الطلاب‎ 
› لا تملك يناه سوى الكسرة والتبغ الرخيص‎ 

الآن يمشى خلفه به وضرب من الأطفالى» 
عند النوم يسطون على منظاره الطب . حتی لا پری. 
وجهها ضاف .. وعيناها غديران من المرن» 
ويدنو الخدم الأسعر > يلقى باقةً الورو» 
ويلقى دعوة للسهر .. 
( . الآن ستمضى › 
وغدا سوف يوافيما الطبيبُ ‏ الموتٌ والاجهاضٌ _ 


c0 1‏ 
فی انکساراتِ الظلال .. 
تبداً الأحزان فى أعماقنا إيقاعَها المادىءَ » 
تنو ال ية المرتعشة . 
تتوای قطراتُ الصمت من صنبورها الفضى »› 
کی ترسم فى صفحة ماضينا .. الدوائر 
ور لأمرأةٍ تجلس فى البو وك ال 
ف مفزرها ابیت ٤‏ لاء الضفائر 
نقراتُ الغر اة فى النافذة البيضاء › 
دفق الدفء من تتمة القطة › 
موسيقى السكونِ الموحشة 


E > 14٦ 


هذا شهرها الفالتٌ . رغم الحذرٍ الشائج ! 
حتی انب يا أقراصَ مع الحم ؟! 


ما من أسو :هلالطا جدي الاما €1 الموت فى لوحات 
ي 
منفرد ۱ 1 (۱) 
من يفترس الحّمَّل الجائع مصفوفة حقالبى علي رفوف الذاكرة , 
غير الذئب الشبعان ؟ والسسَفْرٌ الطويل .. 
ارتاح الرب الخال فى اليوم السابع يبدا دون أن تسير القاطرة ! 
لکن .. م يسترج الانسان رسائلى للشمسٌ .. 
تعود دون ان کا 
صوت (۲) : رسائی للأرض .. 
وخدها:: تلاط الدمعةٌ من عين الليال رد دون أن فض ! 
بعد أن علقها الهم طويلا .. ميل ظلى فى الغروب دون أن أميل ! 
وحدها ؛ سرعان ما ترشفها الأرض ؛ وها أنا فى متقمدى القانه . 
وينساها الرجالٌ وريقةٌ .. وربقة .. يسقط عمرى من نتيجة الحالط 
شربوا قهوئها المُرةَ » والمذياع مازال یی ! والورَّق الساقط 
والمصايح لضا ! يطفو على جرة الذكرى » فتلتوى دوائرا 


وتختفى .. دائرة .. فدالرة ! 
(۲( 
شةیقتی « رجاء » ماتت وهى دون الثالثة . 


۱44 14۸ 


ماتت وما يزال فى دولاب امي السرىَ . 
صندلها الفضىَ ! 

2 المشغول » قرطّها » غطاء رأسها الصوف 
أرنبها القطنى ! ٠‏ 

وعندما أدخل بو بيتنا الصامت 

فلا أراها تمسك الحائط .. غلها تقف ! 
ایی اھا کاخ × 

أقول + وها قاف :: 

أدور فى الغرف . 

وع تسألنی اف بصوتہا الخافت 
ر ا الممتقع الباهت 


CF 
. عرفتما فى عامها الخامس والعشرين‎ 
والزمنْ العنين‎ 


يدشب فى أحشائها أظفاره الملوية , 
صلّت إلى العذراء » طوفت بكل صيدلية 
تقلبت بين الرجال الفشنين ! 

.. وما تزال تشترى اللفائف القظنية ! 


\0۰ 


ما تزال تشترى اللفائف القعانية ! 


وحین ضاجُعَّتٌ ك ایا ال 
رث با لخصب والوع 
واخحتلجت فى طينا بشارة التكوين 
لکنہا نادت أباها فى الصباح .. 
فظل صامتا ! 

هزته .. کان میتا !! 


C3 
من شرسشی کنت اراها ف صباح العطلة اهادىء‎ 
تنشر. في شرقنا عل خيوط الور والغناء‎ 
ثيابٌ طفليها » ثياب زو جها الرمية الصفراء‎ 
. قمصانه المغسولة البيضاء‎ 
: وهی تروح ا‎ 


وا e‏ بعد 2 ال ال دیءِ 
رأیتہا .. ذابلة العينين والأعضاء 
تفشر ف شر فا عل اخبال الصسمت”والبكاء 
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پابها انسوداع ١‏ 


)( 

حبيبتى فى الحظة الظلام ؛ احظة التوهج العذبة 
تصبح بين ساعدىّ جفة رطبة ! 

يگنر .الشوق بداحلى » وتخفت الرغبة 

أموء فوق خدها 

أضرع فوق نهدها 

أود لو أنفذ فى مسامٌ جلدها 

لکن . کو ا . والغياب .. والغربة ! 


وذات لله کت ب ز الرهبة 
فاحتضتتنى .. بين نحن نغوص فى قرارة الربة 
تبعارت فى رأسها شرائح الصورة والنجوم 
واحتاطت ف قلا الازمنة.الهشم 

لکنہا وهی تناجینی 

”معتہا تنادینی 

باس حبیبہا الذى قد حطم اللعبة 
خلفا فى قلبها .. ندبة !! 


lof 


امبرل الثالث بعد المنحنى 

الطابق الاخير . 

بطاقة صغيرة کانت هنا 

ا ا 
الوحشة السو ف الأعضاب: تنغرسل 
يدى على الجرس : 

E 2 

ترا تراجعت فى أذني رخلة الضدى 
وآساقط الرماد من لفافتى ! 

کانت هنا ی 

عام , E‏ . مداذها الحزين م جف 
صلا هرة إلى الشتاء خحلف باب 


lor 


و کان ورتا ع لیے و 
ها انذا ., ج 2 
يد تساندت على الجدار 

وخطوة تبط للقرار ! 


)۲( 
حانوتٌ خمّار کیب 
رم ی وه ملاعا ی ازاج 
بوهجت عند امتلائها .. 
وبعد برهة .. عاودها الشحوب ! 
حبیبتی ب ee‏ على بريقها الوهُاج 
« بنلوب » آین أن يا حبيبتى الحرينة ؟ 
صيفان ملحدان ف مخاطر الأمو اج 
كقبضة من العفونة .. 
أعودٌ » كى يغتسل الحنين ف بعيرة اللهين ٠‏ 
لکنا ہ بدلوب ) .. 
بطات كانت هنا إ 


ووحشة غريبة » وثقبٌ باب لم يعد يضىء ! 


وعنکبوتٌ قد اتم = فوق رکنه س نسيجة الصوفيّ ! 
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لقد أتمٌ العنكبوتٌ ما بدأت فى انتظارك الوفى ! 
E) E‏ 
لکنا ملاع الزجاج 
۱ ق EE RN‏ 
e)‏ 
الليل عند المنتصف 
يا سائق السيارة العجوز .. قف 
امبرل الثالث بعد المنحنى .. 
لكنما يا صاحبى العجوز .. لم تعد هنا ! 
امض هناك حیث لا مکان 
حیٹ البیوت دونا عنوان 
أوغل بنا فى رحلة السراب 
قافلة الغناء تستعد للمسير خلف دورة المهضاب 
لا تسأل الحادين عن وجهتها » عن الماب 
فهم هناك يرقبون أصبع النجوم 
حبیبتی لابڌ أنہا هناك 
تسال عن رواحل ازتدت من الفروب 


o 


حبیبتی : لقد نجوتٌ من ١‏ سدوم » 


طفلك ات من مدينة الراب 
الموت ما يزال مقعياً على الأبواب 
الخاطئون . 

هم الذين يرحلون 
ف هذه القافلة الدروب 


سدئ :یہ 
تراجعت ف أذ رحلة الصدى 
واساقط الرماد من لفافتى . 


1 


والبحر بعد ذراعين .. بعد السحاء ! 


: فرسٌ الموج تنفض أعرافها البيضَ ؛ 


تعدو بم ركبة الزرقة اللهبيّةَ › 
لکنہا تقحطم فزق الحواجز ٠.‏ هوى كسيرة ! 
أكشف الرأسَ ل تحت الرذاذِ » 
امد یدی حاملاً كوب الفازغ الورقی .. 
لتسبح فيه الفقاقيع ذات العيون الصغيرة 
عطثلّ .. عطش » والنداء . 
جنجر فى المواء ! 
کن سارف فا : وقف الببغاء , 
عاریا . نزعت ارایشه يدها المحنقة . 
قالت 
١‏ أرخ غينيك وافشحهما .. 4 
انها ل شجربا افر !۲ 


lov 


شعرها طاق جرفته الرياح 

شعرها والوشاح 

وهی تعدو وما يننا الصمت والقشعريرة ! 
کل من ربوا شربوا دون أن يدفعوآً تمتا للعزاء 
رَخلوا .. بعد أن قلبوا فى فى الراب الاناء . 
ووفدتٌ على الحانِ : لم أر غير الحطام .. 


وذبال الصاح .. والقط یعبٹ الت اة : 


دی : مُلكلك الحرن والکبرياء 
خيطك ؟ انقطع الخيط منك » 
وعصفوره فر دامی الجتاح ! 
أمراء المدينة مروا إل الصيد عند الصبا 
الفريسة تجرى .. ولكن كلبك يرخى الذنَبْ 
وهو یکتم ف رتیه النباح ! 
فى سكون المساء 
كنت أنقر عينَ الشهيد الجسم فوق الُمبْبْ 
ا مر السکاری .. يدورون فى حلقات الصخب 


يیدأون الغناء: 
ياعيون النساء ۲ 
۱ أمطری .. أمطرى » 


1۵۸ 


eT 
.. لتخبگه فى حقيبتها‎ « 
o 
) ! أيما الأشقياء‎ . 
ت اک‎ 
قتمدد فوق الحشائش .. ملقصقاً بالرخام‎ 


وتوسد دمعته » ثم نام . 


و ظمىء اناس للدم لى كل قل مخب... 
فاسقهم يا غلام ! ) 


مر هى غاسلو الطرقات 


قأدارو! راطو ا ج ری 2 


اناوه ا 


س تهب » وتصفعنى چ 


اهل ا 

عاروا هى مع الصبح » أهذى بغيبوبة الموت » 
محتقن الوجه »> خحاوى الوفاض 

يتفتت حلقى لقطرة حب .. 

غير أن اليناييع جفت بعينيّ » والبحر غاض .. 


1۹ 


والشطوط العراض 


تتناءیٌ .. 


ویہوی البياض ! 


0 


الحزن لا يعرف القراءة 


تاکانی دواثر الغبار . 

أدور فى طاحونة الصمتٍ » فوب فى ماني انختار 
شيعا فشيعاً . .. جختفى وجهى وراء الاقنعة 

أعمدة ابرق التى تطل من نوافذ القطار 

کانہا سرب إوز وڈ الأعناق 

یطلق فی سکینتي صرخته المروّعة 

وخختفى .. متابعا رحلته مع التيار ! 

( صوئّك کان ؟ 

ام نعاسٌ الشهوة الماكر ما بين انفراج الشفتين ؟ 
هذا الذى يشبك قلبى خاتما . . تحت نعومة القفاز 
ى إا الت ب فى نهاية السهرة :من إلروجة الألاظ 
تخبئينه على نافذة الحمَام . . يستعید ذکریاته 2 
ويسترد الزمنَ الضائع بين الصورتين !؟ ) 

توقفی ایتا الأشرطة البيضاء 

فقد نری الخیط الذى خلفه اللعبان فوق الصحراء 


UY 


ئ 
ر 


عظام ا ماتوا 2 الفلا 


کنا الأشياء . 


دب فیا نبضها 


ها الما » نبضها ت نبضها المكبوت 


ذرو TT‏ 
مرا من ورقات التو 


شرع فی 


العيون المكسرّ بالصداً 


فى المقاهى ترفع: الصوت + وتحكى عن فضائح البيٍ :1 
ف اخر العمر » تصیر الأذن ا 


00 


وحین شدتا : ترقت . 

ار الت ٠‏ رارت ر ها مندة. 
وهكذا أسقطها الصائد فى شباك سيارته المفتوحة 
فارتبکت وهی تسوی شعرها الطلیق 

وأشرقت بالبسمات الباكية !) 


000 
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لقد فقدتٌ مقعدى . أن يرتفع الستار 


وانکسرت ف داخلل الغ ف استرداده ۲ الرغبة فى الشجار 


فکإ ل شىء يرتخى فى لحظة التأهب المرتقبة 
وتعبث الأيدى بازرار قترقها اة 
وتنطفى فقاعة السخط . اة اعتذار ! 
شيعا فشيعاً غا عن قل حيط الشو ةا 
واللحظة الملتبة ! 

والنشوة الأول التى تشد الظهر .. 

حين يدق تنا إيقاع خحطو إمراق مقتربة ! 
وضحكة العذراء عندما برشها رذاڈٌ البحر ! 
والأم الذى يهضرنا لطفلة عرجاء ! 


والدفء فی استغراق کهل جالس » جحل فى هدوء .. 


مسابقات الكلمات ٠...‏ 


رڃو سنا تسقط .. لا يسندها :, 


إلا حواف الياقة المنتصبة ! 


)۹۹۷( 


۹۳ 


فوق الشفاه اليابسات .. فترتوى › 


بكائية الليل والظهيرة قوق المروج .. فتنطوئ فى اليل موسيقى الجادي » 
فی الحظائر . i.‏ المهر الحرون » 
کے على مناقير الطيور A‏ الغناء الحلو 
الحا البشرى > 
ف کل لیل .. ف عقم السما ا الغيوم . 
تخلع الذكرى ملابسها المغبرة القديةً › SENG‏ 
تستحم برشرشات الضوء ؛ تغسل فيه وعثاء ٠‏ الطريق هلل فاتنا .. مافات ؟ 
وتسترد نضارة الألوان .. والمرح الفديمْ , ونحن مازلنا .. 
نديانةً کال ا أشباحّ میات 
تستلقی جواری ف الظلام ؛ تضیء بشرتها : ف مجلس الأموات !؟ 


برائحة التوغل فى الحقول .. 

برعشة القمر المؤرجح فى مرايا النيل .. 
بالقطرات تلمع فى منابت شعرها الحلول .. 
بالتبض الخجول .. يرف فى اسندفاقها .. 
باللئغة الغناء فى الصوت الرخيم 

اع پات ٠‏ : يرتعش تعش التوهج تحت لمستي . 
وتقلع خر السفن المقدسة المضيئة من مرافها ؛ 
تشق النہر ؟ تنار ما تبقی من رمادی : 
فوق أذرعة الخريف البائسات .. فتكتسى › 


114 


~~ 
2 
فاض انها بنا » فمزق عن تضصوفنا' معاطفنا› 


وأالقانا على أعتاب مملكة الميمة » والذباب طن › 


والكلمات : : أقداځ RS‏ الحواف .. 

إذا لفمناها .. تجزحت الرؤى ! 

والصمت : قضبان محمّاة على وهج البكاء . 

( فاض الاناء ۽ وعامل البرق الصغير يدق بات :ا 


110 


س اوا وتسقط الشمسنٌ الصغيرة عن رداء النوم 
کے ا الأفغى عل كتف العشيق » 

وتستزید من البكائيات » تلقم صدرها العارى يديه . 
لعله ہنی بہا بعد الحداد  !‏ 

تدير عينيما اللتين تندّتا .. فأذابتا بقع الطلاء ؟ ) 


آکونی اى شءِ ‏ فيه نغمس خبزنا الحجریّ ل ملب 
الدماء ! ) 


ose 
٤ء الغبار يلح فوق ۆجوھا‎ 
! تلوذ بالجدران نحفر فوقها أسماءنا . . لکنہا تتفتت‎ 
.. ان وهم‎ 
الرجال الاعر ہل اة م ا‎ 
کور الشمينة ف المعارض » والنقوش على المعايد»‎ 
الوسامٌ العسكرئ ی لأنبل الشهداءء‎ 
الزهو الذى يندس ف رجي النساء:.‎ 


کان الطریق یدیر حح الوت کان چهمى الضوت __ ' 
فوق و 
فى أسلاك هاتفه احتك . 
فى ضرير الباب من صداً الفواية . 
فى أزيز مراوح الصيف الكبيرة .. 
ف هڌير عر كات ٩‏ الحافلات ٠‏ .. 


.. تلك المرارة : 
وف شجار النسوة السوقى فى الشرفاتِ . ت جلسات شای العصر .. 
فى سأم الصاعد .. ت انتعاشتنا بلسع الماء فى حمامنا الصيفى ‏ 
a SS‏ ت البراءة فى تساؤل طفلنا من أين جاء ! ) 
.. کونی إذن ما شب : ee‏ 


آاخز 'لدقات 
ل لتا . .من E‏ 
کسی دمه 


» تدور على مواخير الموافىء‎ E 
راهبة تضاجع صورة العذراء»›‎ 9 
» ما تأكل الأطفال‎ 


۱11٦ 


بلحمه نقتات ! 
۳ 
ماذا تخبىء فى حقيبتك العتيقة .. أيها الوجة الصفيق 
أشهادة ايلاد ؟ 
2 صك 
ماذا تخبیء أا الوجه الصفيق ؟! 
ماذا تخبىء أيها الوجه الصفيق ؟! 


(147) 


moa 


أشياء تحدث فى الليل 


٠ .. إلى صلاح حسين‎ ١ 


إخاوة النعاس تغمر المسافرين فى قطار الليل . 
وف حقول .قرية ية 

2 شق الساكؤن س اة ست عواء وئ 

وانعقد اا ف الضروغ 


وانطلق رصاصة : 
وکت ا = ا عن الوجيب .. 
هنبا gE‏ نبت ا راي 


( کان الشید الوطنی it‏ کا برام المساء 
وکانت الأضواءُ تنطفی e.‏ 
والطرقات تلبس ال جواربَ السوداء 
وتغمر الظلالٌ روح القاهرة . ) 

والدم کن EF‏ يلوت القضبان 

هذا دم الشمس الى ستشرق > الشمس التى ستغرب »› 
الشمس النى تأكلها الذيدان ! 


۱۹۹ 


دم القتيل أحر اللونِ 4 


( و كان ميتي الاتخاد صافتا :5 منطفىء الأضتواء 
تسرى إليه من عبر ١‏ هيلتون القريبٌ .. 
: اة طروب ! ) 

وکان وجهه البيل مصحفاً عليه يقسم الجاع 

وکانت الذراع .. 

فارعة » کان 0 يشق الأرضَ ! 

ع 

ضامرة .. کبذرقٍ القمح 

ضامرة كالسنة الأوى BR‏ 
( وکانت المطابع السوداء تلقى اعا :: 
وصاحبان ف ترام العودةٍ الكسول 
يختصمان ف نتائج الكرة . 


وف طريق الهَرَم الطويل . 


تبادلت سیارتان س کادتا فی الیل أن تصطدما_ 
السّباب ! 


وف اج ٤‏ والنشیڈ الوطنى o‏ الأسماغ 
کان فراش الحقل ا انشيج 
وکانت الأصوات فى القرى . . جنائزية الايقاع 
ورحلةُ الوال فى الضلوع تفرد القلوع ؛: 

و أذهم مقتول على كل المروج » 
« ادهم مقتول على الأرض ا 8 


A a O 
! عليه يقسم الجياع‎ 


۷1 


العشاء الأخير 


أعطنى القدرة اختق ابعسح .. 
ق م 
ويدب الموت » كالقنفذ » فى ظل الجدار 
حاملاً مبخرة الرعب لأحداق الصغار . 
أعطنى القدرة .. حتى لا أموت . 
منك قلبى من الطرق على كل البيوت 
علنى فى أعين الموتى رى ظل ندم ! 

فار الصمت .. کعصفور صغیر 

ينقر العينرن والقلب » ويعوى .. 

فی ایا کل فم ! 


| = 


.. اختبأت فى القبو ؛ حتى تستريح‎ ٠ الرياحٌ‎ ١ 
. فيه من أرجحة الأجاد فو المشنقة‎ .٠ 


\VY 


ووقفنا حرس الباب » ونحمى الأروقة 
بيا خيل المماليك تدق الأرض بالخطو الجّموح 
يقتفون الأثرا 
يسألون الدربَ عن خطوة ريج فيه ؛ عن أية رج ! . 
فنغض البصرا ! 
ومضوا » والسنبك الجنون يہوى » فيصب الشررا 
وتواروا فى الحوارى الضيقة . 
.. نحن عدنا نحمل البشرى ها 
وهتفنا باسمها 
وهززنا کتفیہا › | 
وتدلت رأسها فى راحتينا .. ميتة ! 
نحن كنا نحرس الباب » وغحمى .. اللافتة 
وھی ‏ تعویذئنا ‏ لم حمھا ! 
کے 


ل الا 

صضھلت > لکن هل القرضان فرسان کا کیا > غلا 
والمهاميرٌ التى تحملها الأقدام .. غاصت ف القلوب ! : 
اف لت ۰ 

فقد استأجرها النخَاسٌ .. تحمى هودجه ! 


v۳ 


ق قنعت ان تتدلٰى عند الاستعراض .. زينة ! 
وال ٠‏ 
حملتپا ف دیاجی اللیل أضلاعٌ المقاصل 
8 نبلا المقهور فى عام البكاء . 
شبح الفرسان ما زال على وجه المدينة 

باق اذا جاء المساء 
صامتاً ينفض أظراف الرداء 
ويد الجسدا .. 

فد اورف ف اليل يدا ! 
م شی مل لكان سر ق الروت 
يحمل الأكفان آثوابَ ركوب ! 
والمهاميز التى تحملها الأقوام .. غاصت فى القلوب ! 


انت لا عللت يرما ان مركت . 
الحمافاث لوت أعاقها ٠‏ 
والتوی حتی لسانی با طا 
انت لا قعرف: ھن انت .. 
ا 
منذ أن ER‏ 
ERS‏ الأرية .. 
کل من تعشقه آم ا 
ربا ١‏ حمس » رب امرأة . 
.. ذهب الشمس العجوز انصهرا 
وهوی فوق نفایات الاری 
وأنا أأبكى على تل الرماد ! 


Ra‏ يفتح الخلبُ أجفان العيون 
ال مساء الموت ¢ ياقلہ : ٍ e‏ 
ا موت » ياقلبی ری ...لکن ری 'ماذا ری ؟ 
چ ( ساعة الحائط فى معبد ٠‏ هاتور » .. انتهت دقانًها 
1 ادة ١ ١‏ الحصان ! 
ی ا واتتہت « طروادة » البكر و ( 
أا . أنا ٠‏ « أوزوريس » صافحبٌ القمر 
ب ي دنت ضیتا ومضیتا ی اویه 
أجل . ا الرس الاسدي 
۱۷4 


Vo 


i 


فتطلعت إلى وجه أخى .. 
فتغاضت عینه 3 nt‏ 
آنا آوزوریس » واسیٹ القمر 
وتصفحبتٌ الوجوه .. 
وتنباتُ با کان . وما سوف یکون ؟ 


2 ت الب »حين أمتلأت كأمى من الحمر القدية 


قلت : يا احوة » هذا جشدی .. فالتېموه 
ودمی هذا حلال .. فاجرعوه ۲ ! 
خبًاً المصباح عينيه .. E‏ 
لكى تخفى الجريمة 
وتشّى الضوءٌ من حدٌ الختاجر ! 
ربا أحياكٌ يوماً دمع « ايريس » امقس 
غير أنا لم نعد ننجب ايزيس جديدة 
م د تی ا ت اح 
ثقلت اذائنا منذ غرقنا فى الضجيج 
ا ت ا . الطلقات ! 
( يفرض الرعبٌ الطمأنينة فى ظل المسدّسْ . 3 
الطمأنينة فى ظل الحداد ؟! 
کک نحن انزلقنا من ظهور الامهات 
بيد تضغط ثقب الجرح » 


1۷ 


والأحرى على حرف الرناد ! 
E‏ 

عندما يبتلع ( الكورنيشٌ ) أضواءً الغروب 

تسعلل الظلمة فيه والبرودة 

يحمل الجوع إلى العار .. وليدّه 

ا 
ر نن او لدفء العربات . 
والمصابيح : شظايا قمر . . کان يضیء 
حطمته قبضة الطاروس فوق الطرقات 

تيم أهدته إلى النسوة .. کی يصلبنه فوق الصدور . 

يتیاهین به .. وهو رفات ! 
کات .. کلمات::. 
م تل من ارد لدفء العربات . 
ونا« یوق بوب و ریا 
E TT‏ 
م كن أملك إلا .. 
( قمراً کان ن تقل فاي 
ولکم جاهدتٌ کی أُحفيّه عن أعين الاس » 


VY 


a 
! ف الیل يضیء‎ 
حتی أطفئه‎ e 
تر کونی جا بشع ل‎ 
, تر کونی جائعا‎ 
E فتراءی القمر ااشات 2 کف‎ 
وإلى الآن .. بحلقی ما تز‎ 
فطغة من رنه الأعَيّب ا‎ 


o o 9 


قدمی السلمة الأولى لکى أصعد فوقا 


ویدی تلتمس الحاجر إذ آحشی السقوط 


کیف أبقی ؟ 


نكهة تكسو: ناء البيت ١‏ تسرى فى دمى عرفا فعرقاً | 


.. منهكٌ قلبى من الظلمة › إنى لا أرى 
آم لرا ابه = االقر القاحب لو .٠‏ 


1۷۸ 


رما نور فى الظلمة برهة . 
غور أن کنب جائع 
وأا الان فقدٹ القمرا . 


جالع يا قلبى المعروض فى سوق الرياء 


جائع . حتی العياء 
ما الذى اكله الآن إذن .. 


) ۱۹٦۳ دیسمبر‎ ( 


4 


حدیث خاص مع ابی موس الأشعرى 
7 حاذیت خطو الله » لا أمامه » لا خلفه ... ] 


_ ۱ = 
` سیارته ملوتٌ بالدمٌ ! 
٠‏ وم هتم !! 
ا الشاهد الوحيذ 
ننى .. فرشت فوق الجسد اللقى جريدنى الوم 
وحين ال الرجال من بعيد .. 
مزقت هذا الرقم المكتوب فى وريقةٍ مطوية 


( حاربتُ فی حربہما 

وعندما رایت کلا منہما . . مهما 
خلعت کلا نما ! 

كى يسترد المؤمنون الرأىَ والبيعة 
.. لكنهم لم يدركوا الخدعة ! ) 


o00 


1۸4۰ 


حن دلفت داخل المقهى 
جردنی النادل من اف 


جردته بنظرة 1 رتیاب 
باده الكرّها ! 


ا ي الوجها .. 


ا . فوق علبة الثقاب ! 


N > 

رهم ينحدرون فى طريق آلہر .. 
لکی يشاهدؤا عروسَ اليل عند الوت فى جَلوعا 
الاو 

وانخرطوا فى الصلوات والبكاءٍ . 


و بعد أن تاشت الفقاقم » وعادت الزوارف 
الصغيرة 

راهم فى حلقات البيع والشراء 

يقايضون الحزن بالشواءٌ ! 

.. تقول لى الماك 

تقول لى عيونُها الميتة القريرة : 

ان طعامها الاير .. كان لما بخاريا.. 


۱۸۱1 


قبل أن تجرفها الشباة ! 
يقول لى الماء الحبيسٌ فى الدورق اللمَاعٌ 
ان كلا , . يتبادلان الابتلا 
تقول الل تحتيطة القساح فوق باب المنزل لمقابل 
إن عظام طفلة .. كانت فراش نومه فى القاع !! 


فهل تَرى ی حم له اشاب ف یدی 


لتعرفینی حین تقبلین فی غد 
وتغسلین جسدی 


من رَغواتِ لزيد ۴! ) 
0ه 
فى ليلة الوفاءٌ .. 
رأيثها فخا پری :الام تة غ 
يسرجها الحوذى فى مركبة الكراء 


یہوی علیہا بالسیاط » وهی لا تشکو .. ولا تسیر ! 


وعندما ثرت و وأ غلظت له القولا 6 
دار اھا با 


دارت بعینیها الحميلتين .. 


1A۲ 


ريت ف العینین : زهرتين 

تنتظران قبلة . من نحلو هيضَ جناځها ...فلم تعد 
رأيثها ‏ فيما يرى النام ‏ طفلة ,., خبل ! 

اها . ظلا ! 

anl‏ ا ب 

E: کی‎ 


رأیشنی .. غیری ! 

وعندما نہضبٌُ : ألقيتُ عليما نظرة الوداغ 
اقات ن ارما قلاا 

وم تمل إنى رأيها .. ليلد ! 


کا 
ا e‏ 


o00 


1A۳ 


( ويکون ڪا .. فيه ترف الشنابل والضروع 
تنمو حوافرئًا ‏ مع اللعناتِ ‏ من ظماً وجوعغ 
يتزاحف الأطفال فى لعق الارى ! 
ينمو صدید 

فی هدب العيون فلا تری ! 
تتساقط الأقراط من آذان. عذراوات مص ! 


وف سكون المغرب الوادع 

عيتاك › یا حبیتی » شُجیرتا برقوق 

سلس ف ظلهما الشمس > وترفو ويها المفتوق 
اا 


ووت دی اه د ت 3 کی کل ۽ 
تطهو س على فيرانها ‏ العنفل الرضيع !! ) .. وستببطين على الجموغ 
مو وترفرفين .. فلا تراك عيونهم . . خحلف الدموعغ 
ق ن السيوف الواقفة 
حاذيت خطو الله ؛ لا أمامة .. ولا ححلفة a‏ 2 


a‏ کي ا 
و ي وسترحلین بلا رجو ع ! 
من ان تنال سيفه او دهبه . 

( جين راب عینای ما تحت الیاپ : م: عد بشررنی ! ) ee oes‏ 
لت حينا س وَجْهَى العْمْلة 

حتی إذا ما القضّت الهلة 

ألقيتا فى البعر دور چابد ا 

كفا قت ن هتو عة 

( عيناٍ :لظا شروق 

ارف قهون الصباحيّةَ ا 5 محروق 


ویکون جوع ! 
ویکون جوع ! 


ر مارس ۱۹۳۷ ) 


1A0 At 


من مذ كرات المتبى 


( ف مصر ) 


2 اکر لون الخمر ف القَئينة 
نی ادمنتها .. استشفاعا . 
لاي منذ اتيت هذه المدينة 
وصرت فى القصور ببغاءا : 
عرفت فما الداءا ! 
* أعثل ساغة الضجى ي يدئ فور 
ا یزال طیره الا 
عور 
لا السجن ولا يطير ! 
أبصر تلك الشفة المثقوبة 
ووجهه المسودٌ » والرجولة المسلوبة 
.. أبكى على العروبة ! 
وی : أنشده عن سيفه الشجاع 
وسیفه ف غمده .. يأكله الصداً ! 
وعندما يسقط جفتاه الثقيلان ؛ وينكفىء . 


ان مثقل الخطى ف ردهات القصر 


1۸٦ 


أبصر اهل مصر .. 


ينقظرو نه .. ليرفعوا إلية الظلمات والرقاع ! 
.. جاریتی من حلب » تسالنی ١‏ متی نعود ؟ ۲ 
قلت : الجنود يملأون نقط الحدود 
ما بيننا وبين سيف الدولة . 
قالت : سئمت من مصر › ومن رخاوة الركود 
فقلت : قد سعمتٌ 'مغلك ‏ القيام والقعود 
بين يدى أميرها الأبلة . 
لعنت کافورا 
ونمْتٌ مقهورا 
ا کل » تلك البدوية الشموس 
لقيتہا بالقرب من « أرجا » 
سويعة > ثم افترقنا دون أن نبوحا 
اکا کل مساء فی خواطری تجوس 
يفت بالشوق وبالعتاب ثغرها العبوس 
و الصبوحا 
أضم صدرها الجموحا ! 


سألتٌ عنما القادمين فى القوافل 


AVY 


ب تفي فى هالة الغيار عند البو 

طيا جوادك الأشهت شاهراً حسامك الطويل الل 
ج ف وجه جود اروم ۽ 

ة الحرب » فتسققط العيون فى الحلقوم ! 


فأخحبرونی انما ظلت بسيفها تقال 2 

فى الليل تجار الرقيق عن خبائها 

حین أغاروا ٤‏ 2 غادروا شقَيقَها ذ 

والأب عاجزا کک 

واخحتطفوها » بيغا الجيران يرنون من المنازل 
یرتعدون جسدا وروحا 


e‏ هوی » فلا غير الدماء والیکا 


تم تعود اسما . ومنہکا 
(ااتیا کافوو ئن خرن الصبية الصغار يهتفون فى حلب : 
فقلت إنہا ت تعيش الآن فى بيزنطة ويا منقذ العرب » 
شری دة . كالقطة ۾ يا منقذ العرب » 
تصیح « کافوراه .. کافوراه .. ۲ حین تعود باسماً ومنہکا 
فصاح فى غلامه أن يشترى جارية رومية حلمب لحظة بكا 
جلد کی تصیح « واروماه .. واروماه .. ۲ جين غفوبٌ 
.. لکی يکون العين بالعين اقکننی . حرن صحوبٌ 
والسن بالسن ل ق جدت هذا السيد الرخوا 
س قصدر البہوا 
ه٠ ٠‏ ف الليل ؛ فى حضرة كافور ؛ أصابنى السأم يقص فى ندمانة عن سيفه الصارم 
فی جلستی نمب :. ولم آم فه فى غمده ياكله المندا ! 
. حلمت لحظة بكا وعندما يسقط جفناه اللقيلان » وينكفىء .. 


1A۸ 


a Ca 
أت اکر لات حراش‎ E ا‎ 
ا ر‎ 
فقلت : هذا سيف القاطع‎ 
eS AEA 

( ما حاجتی للسيف مشهورا 

ما دمت قد جاورت کافورا ؟ ) 
١‏ غد اة حال غبت پا عيذ ؟ 
بجا مضى ؟ أم لأرضى فيك بويد ؟ 
« نامت نواطیر مضر » عن عساکرها 
وحاربت بدلا منها الأناشيد ! 
ناديت, : يا نيل هل تجرئ:المياه دما 
لكى تفيض » ويصحو الأهل إن نودوا ؟ 
و عيد باية حال عدت ياعيد ؟ 


تاق عاي 


ماحخد رش 


( ححزیران ۱۹1۸ ) 


1۹۱ ۱1۹۰ 


فى انتظار السيف ! 


عاد ( الحسنٌ الأغصَمٌ ) والموت امغر 
بالرداء الأرجوانى »> وبالوجه اللصوصى ٤‏ 
وبالسيف الاجر 
فانظرى تله الواقف ف الميدانِ .. 
( تز مع الريج . !) 
انظرى من فرجة الشباك : 
آیدی ی مقط عة ی 
عة + فوئ اسان 
.. مرَدفاً زوجته الحبلى على ظهر الحصان ) 
أنظرى خيط الدم القانى على الأرض : 
هتا مر هتا 


14۳ 


فانفقات تحت خحطى الد .. 
2 الماء » 
واستلقت على التربة .. قامات. السنابل . 
.. ها نحن جياعٌ الأرض نصطف .. 
لکى يلقع لنا عهد الأمان.. 
ينقش السكة باسي المّلك الغالب » 
يلقى خطبة الجمعة باسم الملكٍ الغالب » 
يرق منبر المسجي .. 


بالنیف (لڌی ,قر اشا ا وال .ر 


تلدين الان من يبو .: 
فلا تسنده الأيدى » 
ومن يشي .. فلا يرفع عينيه إلى الناض» 
ومن يخطفه النخَاسٌ : 
قد يصبح ملو کا يلوطون به فى القصرٍ › 
برت بق تاو اچ 

: لقاءٌ النصرٍ »> 


1٤ 


هذا قدر المهزوم : 
رض .۰ ولا مال . 


يت يرد الاب فيه .: 

دون ان يطرقه جاب 1 

وجندی ر رای زوجته الحسناءَ فى البيت المقابل ) 
أنظرى امَك الأولى العظيمة 

اصبحت : شرذمة من جه جشث القتلى › 


وشخاذين يَسسَجدون عطف السيف › 
والمال الذی ينغره الغازى .. 
يوی ما تبقی من رجالي .. 
واو 
آنظرى .. 
لا تفزعی من جرعة الخزی › 
انظری .. 
حتی تقیگی ما بأحشائك .. 
من دفءِ الأمرة. 
و چ چ 
قفر الأسواق يومين .. 
وتعتاد على ١‏ النقد » الجديذ 


14٥ 


تشتكى الأضلاعٌ يومين . 

وتعتاد على السوط الحديد 
يسكت المذياعٌ يومين .. 

ويعتاد على الصوت الجديذ 
وأنا منتظر .. جنب فرأشڭ 
جال أرقب ف حمَى ارتعاشك _ 
صر حة الطفل الذى يفتح عينيه .. 


على مرأى الجنود ! 


( ولیو ۱۹۷۰ ) 


۹٦ 


فقرات من كتاب الموت 


اچ 
أفقح الصنبور فى إرهاق 
فف مائه الرقر اق 
لاء على یدی .. دما ! 


للطعام .. مرغما : 
فى دوائر الأطباق 


غورة الأفواه والأحداق !! 


= 
رأسى فى الخرائن الحديدية 


14۷ 


امل فی مکانہا .. مذیاعا ! 
( اتشر حولی البياناتِ الحماسية .. والصتاعا ) 


قسألنی اة 


وبعد أن أعود فى ختام جولتى المسائية ( م يترك الشرطى .. 
احمل فی مکان 1 الحقيقية : واحدة من بها تبغها اليل 


قتينة الخمر الزجاجية ! إن كنت أمضی لیلتی .. وحیدا 


عندما ارفع وجهیى وها :: 
ا 7 خلف ظهرها : شهيد 
أ مورا و . 
عود مخمورا إلى بيتى .. تا عل الجائيل E‏ 
ف اليل الأحيز غناةٌ “ ‌ 
ك ا0 کنصلین ر صت 
۱ فى الغا الل 5 2 
يوقفنی ا 2 ڂ من رهافة الحذين 
a‏ أمضى بلا وجهة !! 
وبع أن أرشوة .: أواصل امسر ١‏ ۰ 
Ee‏ ا 
توقفنى المراة .. 
فى استنادها المثير ٤‏ , 
> ا 4 ة . . 
على عمود الضوء : ف ريف فيان 


طائر لمان 

على شواطیء البحر الشمالية 
کمن نجه تفسى .. قيل اللوم 
٠‏ إلا عذابٌ الصوم 


( كانت مصلقات ١‏ الفح » و ١‏ الجبْهَةَ » . 
تملا خلف ظهرها العمودا ! ) 


۱۹۸ 


LL O N 1 


وها أنا خلف النوافذ الرجاجيّة 


أرق عند المغرب الشاحبْ : 
طائرىَ الغائبْ ! 


(e۹ 


)1۹1۹( 


الحداد یلیق بقطر الندى 


قط التلكخ .< خال 
od‏ 


مُه بلا يال 


قطر الندى/ .٠با‏ رغ 
أميرة الوجهين 


كان ( خماروية ) راقداً على بحيرة االزئبنق 
وكانت المغتيات والبنات الحور 

يطان فوق الجيلي والكافور ۽ 

والفقراء والد راویش شس امام قصره المَغْلى 
ينتظرون الذهبَ امبدور 


ينتظرون فة صنغرة ‏ ھن ور 


قطر الندی .. يا عين 
أميرة. الو جهين 


تعبر فى سيناء 

تعبر فى مضارب البّذو » وفى نضوب للماء 
عد اتاف الس 

ترخحی أعنَةَ الخيولي حول مائه .. 


تغسل وجة الحزن 


قطر الندئ .. 
قطر الندى .. 
صوت : 
هودجُها يخترق الصخراء 
که لاا 
أمامها الفرسان ألف ألف 
وخلفها الخصيان ألف ألف 
تعبر فى سيناء .. 


جوقة : 
قطر الندى ٠..‏ یا مصر 
قطر الندى فى الأسر 
قطر الندى .. 
قطر الندى .. 
ت والجوقة : 


قطر الندتى .. يا ليل 


قطر الندى .. يا مصر 0 کان ( خماروية ) راقداً على جيرة الزئبق 
قطر الندى فى الاسر فق نومة القيلولة ر 
فمن تُری ینقذ هذه الاميرة المغلولة ؟ 
من یا تُری ینقذها ؟ 


۳ 


١‏ - حامة 
0۹4 
حین َرَت ف رالشارع الضوضاء 
واندفعّت سيارة ججنونة الاق 
تطلق صوتَ بوقها الزاع 

کن الأسياء : : 

قرعت سمامة اييظاء 

( كانت على تمثاي نهضة مصر .. 
ت ف استرخاء ) 


طارٹ E‏ فوق ف الجامعة النحاس 
لاهثة» تلتقط الأنفاس, 

وفجاة : دندنت الساعة 

ودقت الأجراس 

فحلقّك فى الأفق .. مُرتاعة ! 


أيتبا الحمامة التى استقرّث 


وق راي ب 


فامتَلات U‏ ا 
أا المامة انى : 
ذُورى على قباب هذه المدينة الحزينة 
وأنشدی للموتِ فیا .. والأسى ت والذعر 
حتی نری عند قدوم الفجر 

على قاعدة المثا ف المدينة 
.. وتعرفين راحة السكينة 1 


۲ - ساق صناعية 


فى الفندق الذى نزلتٌ فيه قبل عام 
شا رکنی الغرفة 

فأغلق الشرفة 

وعلق ( اسر ) فوق المشجب المُقَام 


۲۰٦ 


وعندما رای کتاب ) الحرب والسلام ) 
بین یدیٌ : ارد وجهه 


فال :ال جفة 

وقصلّ عن صَيّةَ طارحها الغراة 
وکان عائداً من المحرب .. بلا وسام 
NET‏ 

وم ara REY‏ بقايا الخمرِ والطعام ! 


حكاية عن الدم الحرام 

. الصحراءُ لم يل رشفة .. 

فظل فیپا ٤‏ »> یشتکی ارسعه صيفةٌ .. ) 
وظل يزوى القضص الليزينة الختِام 
حتی تلاشی وجهه 
ق سحب الدخانِ. والكلام 
وعندما تحشر الصوتٌ به » وطالت الوقفة 
آ ا 
حتی لا اُری دمعَّه ال 
ومن خلایا جسدی :افيد ازن 


AV 


وبلل المسام 
و حون e‏ و 
ا 
اق المستامے ی ایز 
و 
۴ شتاء عاصف 


اف و 
منبّعجاً ١‏ ا 

رأة ف أخريا | 
ا لحل 


جلستٌ فوق الشاطىء اليبس 
وکان موچ البحر 
يصفع شل الصخر 
وینطوی ہے حینا ‏ أمام وجهه العابسٌ . 
ا الامواج 
تنطحه برأسها اتتا 
ودون أن کف عن صراعها اليائس 
ودون أن کف عن صراعها الاس ٠.‏ 


مارس 1۹۹ 


۰۹4 


عن حطر الجندى 

عن قلبه الأعمى » وعن همته القعيدة 
وزيه الر مى 

هب الخصوم بالجعجعة الجوفاء 
والقعقعة الشديدة 
فداء الوطن المقهور والعقيدة : 


قو من الميدان 


إن الطوايير التى تر .. 

ف استعراض عيد القطر واللاءٌ . 
( فتهتف النساء فى النوافذ انبارا ) 
لا تصنع انتصارا . 
إن المدافع التى تصطف على الحدود » فى الصحارى حاصر السلطان 
لا قطلق النيرانٌ :. إلا حين تسنعدير اللوراء . 
إن الرصاصة التى ندفع فيبا .. تمن الكسرة والدواء : 
لا تقتل الأعداء 
لكنها تقتلا .. إذا رفعنا صوتنا جهارا 
تقتلا > وتقتل الصغارا ! 


وأعلن ٠‏ الثورة » فى المذياع وال جريدة ! 
۳ 


فقت لكم کثیرا 

کان لاب من هذه الذرية اللعينة 
نوا الخنادق الحصينة 

متخذين من مخافر الحدود .. دُورا ) 


— ¥ 


قلت لكم فى السنة البعيدة 
: و دحل الوإحد منہم هذه المدينة : 
1۰ 

۲١۱ 


يدخحلها .. حسررا 1 
يلقى سلاحه .. على أبوايما الأميتة 
لأنه... لا يستقم مرح الطفل .. 


وک لأب الرزينة 
مح المسَدس المدلى من حزام الخصر ۳ 
ES‏ 
فى السوق .. 
وف مجالس الشورى 


- 

هذا العبث 
ففاضت النار على الخيّماث 
وفاضت E‏ 
وفاضت الخُوذاتٌ والمدرّعاث 


( تمر 14۷۰ 


ميتة عصرية 


س ۱ 
فتح المذياع .. واستلقى ! 
وکان القدح الساحنْ .. 
ی وحدته المستغرقة . 
.. يدخحل الطيف الذى هبط .. بعتة 
EL |‏ ا E‏ 
( موجز e‏ 
.. ألقت يذه السياجارة ألترفة 
صرت النافذة المنغلقة 


( .. يعبر الغرفة : 
فوق الحائط الأزرق E‏ 
ظل يَجْلٰو تحتہا خنجرّه .. مبقسما ) 


EE. 
.. وكان الرعبٌ فى عينيه‎ 


1۴ 


سار الترامٌ 
وهو فی مقعدو .. ٤‏ 
كلت يدا بائعة الخبز الصغيرة 
وهو ف و ۰ 
كف فحيحٌ الصمتِ ف المذياع » 
وانساب ١‏ السلام » 
وهو فى مقعده .. 
= ( موجر أنباء الصباخ ) 
وهو فى مقعده .. 
فی يده یسار اة 
وعلى الحجائط .. صورة !! 


E 


کے 


من ذلك ائم فى البرية ؟ 
ينام تحت الشجر العف والقناطر الخيرية ؟ 
مولای : هذا النيل .. 
نيلنا القديمْ ! 
ین ری يعمل .. أو قي ؟ 
مولای : 
کنا صي نند فی یاب الصيفيّة 
فکیف لا ذکرمٌ ؟ 
وهو الذى a"‏ ف المذياع والقصائد الشعريّة ؟ 
هل کان قائدا ؟ 
مولای : ليس قائداً . 
لكا السياح فى مطالع الأعرام 
اقوت کی ارون ت 
آو.. ویصورونه لکی یروا با 
بوجهه الباكى .. وكوفيته القطنية 
ال کی نودعه فی ملجاً الأيتام . 
مولای : 4 
هكذا :تبه الصبايا .. والرعاة .. والأغنام 


1٥ 


EG 
.. وام کلثوم تغنی له‎ 
! ف و صلتہا الشهرية‎ 


‌ 


ا ! 
ین یا تُری سمعبُ عنه قبل اليومٌ ؟! 
ا ذلك الذى 
وجي الدم ¢1 


مولای : قد تساقطت آسنانه فى الفمٌ 
ولم يعد يقوى على الح .. أو الفروسية 
لايد أب يرز إلى أوراقه الخف 
فهو صَمُوت ! 
يصادق 0 

هبط القری .. 

ويدخل البيوت .. 
ويحمل العشاق ف الزوارق الليكّة 
مولای ؟ هذا النيل .. !! 
لا شان لى بنيلك المُشرّد النجهول 


رید أن ہرز 8 أوراقه التمية: 


A 


شهادة الميلاد 0 والتطعيم 2 والأجيل 
والموطنِ الأصلىّ 5 والجنسية 
.. حتى يارس الحرية ! 


ل 
٠‏ ویلقی المعلم مقطوعة الدرس » 
فى نصتف ساعة : 
( ستبقى السنابل .. 
وتبقى البلابل .. 


کرد ای ارضتاے فق وجاعڈےے 

٤ 2‏ ۰ 
ويكتب كل الصغارٍ بصدق وطاعة : 
( ستبقی القنابل .. 
وتبقی الرسائل .. 
بها هّنا . . فى بريد الإذاعة ) 


(۹Y۰) 


A 


الوقوف على قدم وأحدة ! 


کوت ا قول یی م انث 4 


٠. (‏ العقربٌ الأسود كان يلدع اشم .. 
وعيناها الشهيتان تلمعان !) 
نت۶ 
لکی رددت باب وجهى ٠‏ واستكتت 
ا 
تنسی حزام خحصرها . 
ف العرباتٍ الفارهة ! 
اسقط ق نياب اللحظاتِ الدنسة 
أنشاغل بالرشفة : ا کب الصمت المكسور 
بمطاردة راث ش الوهم الخمور 
تلاشى ف الخيط الواهنْ : 
ها بين شروع الننجر .. والرقبة 
ما بين القدم العارية وبين الصحراء الملتهبة 


1۸ 


ما بين الطلفه .. والعصفورً إ 


سا2 ۰ 
تز قرطها الطويل .. 
يراقصُ ارتعاش ظله :. 
0 تات الق الجميل 


وعندما تلفظ بذْرّ الفاكهة 

وتطفىءَ التبغة فى المنفضة العتيقة الطراز 

تقول عیناها : استرح ! 

والشفتان .. شوکتان !! 
r E‏ 
وعندما يفور كأ الجعة المملوء . 

EFT 

يقتلكٍ المقتول مرتين ! 

بمعطفى 

و 

عورة هذا القمر الغارق ف البحيرة 

غورة هذا المتسول الأمير 


1۹ 


و اور الظلال من شجيرة إلى شجيرة 
يطالعٌ الكف لعصفور مسر الساقين 
a GT‏ 
عطاءَ فمك الصغيرٌ .. 

عطاءَ حلمك القصير .. 


۰ 


١ 


نا الأولى : وعيتاك المليغتانِ بالفضول .. 
شمان عن بداية الحديث › 


: اشام چول 2 

شفتيك العذبتين » وارتباكنا رل 

لحظات الصمب والظماً . 

ت فوق مسند المقعد 

قلت ما يقال عن رداءة الطقس » 

تسمُرت عینای فى استدارة الياقة 
فى معطفك الجميل . 

ن صوئك المغتی يتحسس الطریق فى شرايينى » 

ويمسح الصدا 

ت آلوی فی رباط عنقی ٤‏ 

ربت ظهر قلقى »۽ 

أمسح خبط العَرق الضثيل . 

: شرا فى زجاج الباب » 


۲١ 


راب 


بون ابزخرف النقوش فى مفارش الموائد » 
الوردة ٠٠‏ وهی تنحنی فی الكوب .. 
شفها الذبول 2 


بي a‏ هاتان المليغتان بالفضو ل 
طاردتانی رة بلحظة . 

ف وراچ السلّم الطويل 
وف سریری ظلتا تغئیان آخرّ 0 


وحرن ضاق الصدرٌ بالحنين .. 
رفرفتا حول 


فقت .. قلت مما كل الذى أردثُ أن أقول .. 


٠ 8 


2 کنا جارین طویلا 
وخابج عيوٍ خحضړ ترسو فيه 
أشرعة السو 
وق 
حتی أَبْحْرَ فى عينيما الواسعتين 
روحت ار 


YE 


آشهد فاتنتی تستدفء .. 
ف أحضان القرصان ؟ ) 


¥ 


وجه المضیء .. يا رباب 
4 


النافض المروقة 

سات اللوحة المعلقة 

ُ8 اله اه ف السقف ¢ 
ر ة الفراش وف انغلاقة الكتابُ 
پان الثلج فى الأكوابُ 


قا 


فى رة الملاعتق الصغيرة 
ف صمتة المذياع ت رة 


فی یات الل ف اياب لکننی آنرع قلبى من نعومة البدء 
ف غبش اواد الات رر ومن ليونة الدفء .. 

بعد ان ينقشع الضباب . وأحتمى _ كالسلحفاة ‏ بالغلاف !! 

چ 0 فصل من قصة حب 

قا حقيية هدلاة »اوشعر غجرئ ۲ 
و ( عرفت عنا القصص الكثيرة : 
بالا المهجورة على أريكة القطار .. 
بسنى الحبّ الغارب ضاجعها اثنانٍِ » 
بالقمر :التاخب ولف ساتر الغارار ات ف الميدان . فى الظهيرة . 


وبأعوامى الستة عشر 
وغنصلة خر 
ا ا بی کی ی 
رك افدب الاو 
ألا أفنح ‏ يوماً هذا البابَ الموصد ! ) 
۳ 


. وضاجنها امرأة على البلاج الذحينَ 
اها اخازج من محارة البحر .. 
متدّی باللألىء الصغيرة ! ) 


e © o 


حين التقيدا : م تسل من انت ١‏ 
أو من اين !؟ 


کف ضعفتٌ فى ناية الطاف ؟ وقباتنى خحلسة ونحن ف للترو .. 


Yo 4 


مُحاصرنن . واقفين ! 
وقبلتنی وأنا أخرج اتی 

أمام غرفتی لفقيرة ! 
بقن .خالا قلف اياب ورا ظهرها. 

لامعة العيئين !! 


لا نها ( العامة التى عم بانطلاقها ) 
ولا انحسار الوب فوق ساقها 
هو الذى حاصَرّفى اف الجسد س الجريرة . 
لکنه .. شیءَ بها .: کأئه اليم .. 

کا اقرا 
يذوب ما بين ذراعي : فتهداً السريرة 
وتلتوى الأناملالبيضاء حول. كیفى .. 
کأغا نحن : الغريق .. والحطام الحَشبى ! 
تمسك بى .. 
فى خحظة احتراقها .. 
فى للحظة التخلىّ عن عناقها ! 
تمسك بی .. 
حتى مع استرخاءة النوم القصيرة 


TN 


ادا انفلت من یدیما 
وهی فی استغراقها !! 
وصار بیتی بیتنا معا » وصاز .. 


أرجوحة وثيرة . 

وصارت الألفة ب واحدا 
نلبسه تحت جلودنا 
ولا يلحقه الغبار ! 


عارية إلا من الحب س تروح وتجىءٍ 
ياتى غناؤها بصوعا الدافء 
ا ترش الماءُ فى الحمام ٤‏ 


. جالسة على الأريكة الأثيرة 
ى شعرَها » 
أو وهى عند النار 
تعد فيها قهوة الأفطاز 
أو .. تمنح الرونق للأشياء 
فى لسا اة 


تكوى الناديل الحريرية .. والتثورة 
أو تمسح الغبار حول صورة ! 


YY 


وها أنا بعد رحيلها المفاجىء 

اغى بلا بصيرة : 

فتشتٌ عنها كل حانات المدينة الكبيرة 
وغرف الطلاب .. 

والمستشفياتِ .. 

ET والملاجىء‎ 

لكننى م أر غير الوحشة المريرة 
وذكرياتما المنثورة 

ل اڪ“ ا 

تتتظر اليد الأميرة 

تنقظر الفط .. الذى ينظم الالء . 


UNE 
: ے حان موعد الاغلاق‎ 
: ل بق الا قطرة أخوزة‎ 
E — 
!! لن تعيڌها الأشواق‎ .. 


YA 


ارق کل نی ف م 
الكتابَ ¢ والقنبلة الموقوتة 


وقدح القهوة ساخناً » 
وصيدلية الرل 2 
واسطوانة الغناء , 
والبابٌ مفغور الفم ٤‏ 


.. البابّ .. وعينَ القطة الياق 0 


ترك کل شىء فی مکانه » 
وأعبرٌ الشوارع الضوضاءٌ 


مخلفا خلفى : زحام السوق .. 


امجرة الى الداخر 


والنافورة الحمراءَ .. 
والهياكل الصخرية المنحوتة 


کلباً دام الخالب 


أخرج للصحراء ! 


4 


ووو زرا ر وا ا اا س و ا 


حتى أقضم الوت الذى يدس الترائب ! 
دس فى الحفرةٍ وجهى الشرة المحموم 
تصبح بوقاً مصمتاً حول فمى الممكفىء ء المزموم 
وصارخاً فى رحم الأرض ٠٠‏ 

اس : ا 


صوتى المكبوت ! 
یکی إل ان يستدير الدمع فى اللرة 
آبکی .. إل ان تہداً الثورة 
آُبکی إلى أن ترسخ اروف فى ذاكرة القرابُ 


لا سحب من تحت أقدامى ٠.‏ أعود ضالاً .. 
فدسقط الأشياءٌ .. أت لأسلاق » والدم لرام » 
من رفُها الساكن فى خزانة تاريخ ۽ والدم امسات 
قط السميّات والأسماء ! أحث عن مديتعى التى هجرتها 2 
أصرخ . . ليس يصب الصوتُ ٍ فلا أراها ! 
أصرخ .. لاحيب إلا عرق التربة والسكون والموت e‏ 
ویستديرٌ حول رأسى الطنين » يا إرم العماذ 
ويدوم المواء يا إرم العماذ 
أسقط واقفاً .. يا بل الأوغاد الاجا 
اا رُدّی إل : صفحة الكتاب 
أن يحمل الصدى ندانى للهَوَاثاتِ .. ا ا .. واضطجاعتى الحميمة 
ا وار ا ر ا 
چ البیوٹ کأنه اسطوانة قديمة : 
ای ارا جوتي با إر لاذ 
يا إرم العمادٌ 


NES 
۳1 


ری إليه : وة الجواد 
وک الس ۾ 

وبعض لیر فى زؤادةٍ السفر 
فقلبه الذى انشطر 
يرقد فوق زهرة اللوتس فى المنفى » 

يطالع المكتوبُ 
منتظراً حتی يفورَ الوب 
فی يدو » 
يدير فوق جسمه رداءّه المقلوبُ 

کی يحود رف مواسج احصاد 
أغنية چ أو وَرُدَةَ 


للباحثين عن طريق العودة ! 


NN 


كنت لا أل إلا قلماً بین ضلوعى . 
کک لا احمل ا E‏ 
دی : مس مرایا 
تعکس الضوءَ ( الذی یسری اليما من دمى ) 
.. طارقا باب المدينة : 
ه إفقحوا الباب » 

فما رد الحرس 
٠‏ افتحوا البابَ .. نا أطلب ظلاً .. ) 
قیل : « كلا ۲ 


أمطرى يا قبضة الربْ التى تدعى سحب 
مطری رغوت ال جوفاءَ فى كوب لهب 
هذه الأسوار ما رقت لدقانى الحرينة 
و شعاعٌ القبة الفضية الملساءِ يغلى .. 

فی مرایای الثمينة 


f 


O PT O O E OEE TORI Greve eee 


آه لو أملك سيفاً للصراع 

آه لو أملك مسين ذراع : 

ا مفاتيح المدينة 
.. لكنى بلا حتى .. مؤونة ! 


2 


ما المشب الذى ينضح حى 

إت انح ف جيك .: حا 

ر واستکابٹ عة اریم مل راجن بل 
لا ا و 

أيما العشب الذى ينضح حمَّى 

شمسنا مطفاأة العينين .. وما ! 

يا طريق الت ( يث القبة اللساء تبدو .. 
صنماً ضخماً تحدى المستحيلا ) 

یا طریتق الت : 


ما زالت على جنبيك آلاف النفايات .. 


لسکان القباب ا 
من قمامات البقايا اة ' 


4 


a 


وزجاجات i‏ فارغة 
وکلاب والغة 
ورماو » وورق' ! 
آه .. يا ذكرى المحنين الحترق 
اھ کک کنا E‏ النور والشوق النبيلا 
وتہد جنا غناء... 
ا . فضولا 
لی من الح عا ٦‏ باباً نیل ۲۲ 


۴ 


قرقعت فى الصمت حولى عجلات المر كبة 


fo 


2 او ياذات العيون الطب 
کل شیءٍ ننهذ 
کے شىء فن دسن... لا دد 


آنا لا أملك حتى كلماتِ الشكر .. 
ی باک الک رو 


ت ( 

قلت :+ ا خد غريا 
بيتنا كان على ربوة نجمة 
کم قران فیه عن سحر لیالیِ کٹیرا 
عن جبين يهب العم تناهيد ورحمة 
ورسَمتا وجهكٍ المعبود فوق المنزل 
وق در ارم المن 
وتعشقناك : : حزنا أرجواتا أميرا 
وتعشقناكٍ : شرا کستنائیاً غزیرا 
وتعشقنالإٍ : ثوباً جداته الور .. 


ا 
وعشفنا فيلك :اتی افق الوب من وادی الق | 


قالت : « اهداً .. 
سوف کی ل هناك .۲ 


۳٢ 


وأشارت غو قصر القبة الملساء » 
م استطردَتٌ : 
إنه ملك اى » ! 
دا کن ا 
م يكن يملك هذا القصرٌ ذا المليون باب 
قيل مكتوبٌ على جدرانه الماسية الزرقاء .. 
أحلامٌ شبابُ 
قيل فى الساحة نافورة لد 
وعلى الباب نقوش أثرية . 
WOT I OS cl‏ 
إرفعوا الأيدى وأدوا لى التحية 
ارفعوا امزلاج .. فال ركب بسیز 
« ید مولاتی » .. 
ومدت ها ( بدر البدوز ) 
نصعد اسم : یا معراج ما كنت نّا ! 
أنا ق البللور خخولى ف السنا: الف آنا 
فامض يا معراجنا نحو الجَنَاح 
واعزف يا جوقة الميلادِ لحن الافتتاح ! 


PY 


ا 
ال خيط ف دمانا .. 


rN‏ :تول 

آنا لاأمل إلا قلا ين ضلوعى .. 

فخذیه .. تم من مارعندى رخني » 
ومشت راحنها فوق جبینی » 

هتف بی : ١‏ شهریار ۲ 

١‏ شهرزادى : أسكبى شَهْد الرحيق التواصل 
م قصی من حکایال الجديدة 

من زمانٍ م اعُد امع ا اة 


.. لبيك يا مولایٌ .. قالوا‎ ٠ 


7 ا ای ا 
عندما ينض فى وجه الشروق ! 


۳۸ 


ریا تنفق کل العمرٍ کی ننقب ثغرهُ 
لمر التو للأجيال .. مره ! 

ربا لو لم يكن هذا الجداز : 

ما عرفنا قيمة الضوء الطليق !! ) 


E 


آنا يا مسرور E‏ الأميرة 
ل وانحدة قى .. بت ۴ا 
یا تری من کان فینا شهریار ؟! 
آنا يا رور ٤.‏ 
( مسروز على الباب : رخام ) 
س ه أنا يامسرورٌ لم أسعد من الدنيا بفرحة 
آنا م بلغ سوى عشرينَ عام 


۳4 


خحذ تیاب .. حذ مرایای المنيرة = 

١‏ کستا قاھرب من الیابت الت فی اخر اللو 
: ولا ترجع هنا ۲ 

يا طريق التل حيث القية الملساء .. خلفي 

حيث مازالت على جنبيك الاف النفاياتِ .. 

لسكان المدينة : 

الكلابُ الوالغة .. 

وزجاجاتٌ الخمور الفارغة .. 

وأا چ مل اقدامی الحرينة !! 


iG 


الضحك فى دقيقة الحداد ! 


ووقب ف العراء 

ببقايا اغمدّة . 

انتظرنا ان ير الشعراء 

رما ينحنا دفء الغتاء 

ا د ليلة کح اة 1 
وتنصتنا لوقع الخطو » غربلنا اواء 
کا کو د کا 


وطنينُ الأفدة ! 


عام تحت الصفر .. صفرَ الي جاءٌ 
حين كنا فى ضمير الأيل روحاً مجهدة . 
طرق الباب > ونادی فى حياء 


4١ 


'فاستدرنا فی فراش انوم ¢ 
أحكما الغطاء 
وتركناه هبات الرياح الباردة . 


کف ف المقهى ›» وكان الببُغاء 
يقرا الأنباء فى ففران حقل القمج › 

فوق القردَة 
وهی e‏ وترنو للنناءِ . 


و امان د هی اشقا 


0 اسا القطط الأفراس ك ا العشاء 
ا الرغبة الفغران ټل ا المُواء 


( - رفع سعر الصوف .. ) 
2 .. ما من فائدة ! 


4۲ 


( لن س لنب الى 


کادت a‏ الحمراء أن ن تقصم ظهر السيدة 
والنساء = القططُ لزيا ڪخلعن الرداء 


( - ثائر يقتل فى طهران بالامس س رئيس الوزرآء ) 


رقعة الشطرنج:: مات الشاة »> دور ا 5 
هزم الاش فيه اسودّه 
کک یا و 


تلعق تلع اغرال فى الجخر تراب الإشتہاء 
وى ر اراج وون للنساء 
النساء _ القطط الكسلى › 

.. (اشتباك عسكرى ف امسا 
تبرق ا کے ج الخامدة 


. ويعرد 


a 


تجلس العينْ على نقش البلاط القرفصاء 
2 اة وتطوا فثون العربدة 1 
قال لى : 


ANE a 


فن اغدا مرت یرل ايء 

من هنا مرت ن ا 
ولم د تحن دماء . 

ات الحداة فوق المائدة 

رفع 2 عن الشمس و 


فهوٹ ٤‏ والأرض ا الوباء 


نقشة الجدران فی قلبی »› 
وى عينى الرمال الراقدة 
ارما الرابضاتٌ _ اليومٌ ‏ من حول البناءٌ 
الرمال الندم انارق یش وما 
يا بقايا المومياء : 
نحن أسبلنا العيون الرَمِدّة 
حین أنكرناك قبل الفجرٍ 


4٤ 


( والفجر إلى اللحظة نم يأتِ ») 
وجاء.. 

بدلا منه : الوباء» 

كلما انه سعشرَفّت النظرة أف النور : عَم جسدة 

فتراخحت .. مقعدة » 

وانتظرنا الصيف ف فصل الشتاءٌ 

واغتسلنا نشد البرءَ نهار الأربعاء 

ودعونا الله أن يكشف عنا اة المْكَمَدة : 
أعطنا ليلة حب واحدة 
أعطنا ليلة طهر واحدة 
أعطنا ليلة صدق واحدة 

وتنسمنا صدى الدعوة » غر بنا المواء 


یکن إلا . . الوباء 

جرب تحت الجلود : 
الطَفرٌ لا بجدى .. 
ولا ججدى النواء ! 


جرت أ وغل . حتی الأفدة 1 


Yo 


ووقفنا فى العراء 

ببقايا أغمدة .. 

وتلفتنا » فأبصرنا عظامّ الشهداء 

ری ف رال القر ج 

تقصد النيل .. لكى يمنحها جرعة ماء 

! a .. فسقاها‎ 

وراینا فی مرایا مائه أو جهنا 5 
كنا عراة تعساء 

خلفنا يصطكٌ باب المصيدة . 

.. والشفاة المرغيات الزيدة . 

تتباری فی افتاغاتِ ٤‏ 
تدق المنضدة 

م تسل اذا انفضٌ البكاء 

تتلهًى بالصدور الناهدة 

فى حوانيت الشواء › 


۴ عصافير الشتاء : 


۲4٦ 


لا تلومينى .. إذا الطوفان جاء 


(۹1۹( 


¥ 


اموت فى .. الفراش 


( بیان ) 
يها السادة : م يبق اختياز 
سقط المُهْرّ من الإعياء » 
وانلت سيور ا 
ضاقت الدائرة السوداء حول الرقبة 
صدرئًا يله اليف » 
وف الظهر : الجدار ! 


أيها السادة : : ) یق انتظار 

قد منعنا جزية الصمت لملوك وعَبد 
وقطًعنا شعرة الوالى و أبن هند ٠‏ 
لس عا غيره الات .. 


سوى الرحلة من مقهى إلى مقهى .. 


YEA 


على خحطات القّری 

ترسو قطاراتٌ السهاذ 

سطرى اة الباق اف او او 
والنسوة المشحات بالسوآذ 

تحت المصابيج » » على أرضفة الرس 
ذابت عيو نهن ف التحديق والرئو 

عل چە الغائيين منذ أعوام الحداذ 
تشر من دائرة الأحزانِ وال 


تتا كل الليالى » 
تتا كل القطاراتُ E‏ والغدو 
والغائبون فى تراب الوطن ‏ 
لا يرجعون للبلاد .. 
لا بخلعون معط الوحشة عن مناكب الأعياذ ! 


£۹ 


نافورة مرا . 

طفل بيع الفلٌ بين العَرّبات . 
مقتولة ر السيارة الاو 
کلب حك أنه على عو التور . 


مقهيی ¢ ويا ونرد صاخحبٌ » وطاولاث . 


الوه ماو الأعناق فوق الساريات . 


ان ا 

کتابة ضوئية . 

الصحف الدامية العنوانِ .. بيضٌ الصفحاث 
حوائط » ومْلْصقَاث 
تدعو 0 ا لجال فوق الشَجَرَّة ) 
والثورة المنتصر 


إيقاعات ؛ 


Yo 


والصتت قد مدل 
حتی متی وحدك 
حفر السجان ؟ 


5 و 
نقتل » او نقتل 
هذا ايار الصعبُ 
5 لرل 
فى البيتِ » فى الميدان 
ل اجان ۱ 
f‏ ~~ 
E ETE‏ 
أبخرة الشاى تدور فى الفناجين »> وتشر 
ل العائةٌ 
اا الیئ قى الصخراء ا 


o 


طا و 
قف ل رأسه الدامى ا الحزن 


E 
يضغى إلى ثرثرة الأفواء والملاعق المْبَدلَة‎ 


ره .ره 


وهو يعود باكياً إل إطار الصو المُجَللة 
باية القرآن ! 


إيقاعات , 

الدم قبل النومٌ 
نلبسه .. رداء! 
والدم صار ماءا 
براق کل يوم 


YoY 


.. مثلما تموتٌ العير » 


فى العطورٍ والأزياءٌ 


Yor 


» ا برمح‎ a 


لا وقت للبكاء 
وف نامت غيون لاء » 
لا وقتَ 
الم الى تنكسيتة .. على سرادق العزاء 
e 14۷.‏ ا ا لآ 


والأبتاءة. 2 

ل 1 على تبه ٠‏ » ّ 
دون کی يقیموه.. 2 
اله ا من خاد وة الت ون رارم ال 
8 ر باو رالنان 
خيطا من خیطین 
العَلّمْ e‏ من e‏ اللاجئين 2 اء 
ومن منادیل وداع الأمهات للود : 

الشا ء الآخر .. 
ا ملق ف الارى .. 
نیش نه الوذ 
نش فيه الدود .. والیہود 
فانخلعى من قلبك المغغود 


Yoo 
fof 


فها على أبوابك السبعة » يا طيبّة . 


بقع بو اهل ء 
وتقعی اة الأعداء 
e‏ الانيا والرهة . 
رب من ماد اناقل قرب .قر 
ا ارش بساطا.: 
للمدرّعاتِ والأحذية الصلبة 
أن تبكين غلل الأناءء 
تبکین ؟ 
ااا و چک ا 
فى قلبها » ويلك الجارى على خد النجو 
م و ا ب 
دن اياي ي والغربة › 
کین ٢‏ وک چ > 
وأنتِ طول العمر س تشقَيَنَ » وتحصدينْ .. 
مرارة ية 
وات ے طول الف تن اون .. 


10٦ 


بے الأاساة: 


الشمتن ( هذه :تى قأق من الشرق بلا اشعحياء ) 


اف ی ٣‏ فوق الضفة الأخغية 


والنسمة ای رق و على خم الأعداء 
کف ر ری تشمها.. ا 


وهذه الخرائط اتن صارٹتٌ مپا سيناء 
عِبريةَ الأساء 


كيف نراها .. دون أن يصيبنا الحم ؟ 
والعارٌ . من متا السرا ؟ 
والطفلة الصغيرة المذبة 
قاق إفوق: المت اك و ملوار كيا و الا 
كيف ری تكب ف كراسة الإنشاء 
کن يا المهدرم فوق الآبٌ:.. واللعبة ؟ 
وأمَىَ التى تظلُ ف فأء ايت مَك 


YoY 


وملك الإفرج 

ع ع 

تغوص › » والأقدام ری وجهها المعو » 
.. وها انا الآن _ أرى فى غدل المكنون : 


مقرو حة العينين » مسترسلة الرثاء 
تنکٹ بالعودٍ على التربة : 

رأيتها : الخنساء. : 
ترف شبابّها المستشهدين فى الصَخراء . 
راش اش 


صيفاً كنيف الوه Ê.‏ 5 

٤ 7‏ ا ا و ر 

2 وا‎ E 
) ترد خلفها البابَ على حثانٍ ( جم الذي‎ 


وة قط فرق حا إل 5 


علق صدرَهًَا على الطعنة والسكين E‏ 


).. ساطعة فى الأو‎ a 
E 
أو يدفنوا الموقى‎ 


إلا صبيحة الد المنتصر یون : 
والتين والزيتون 


e‏ ا 

وطورٍ ا و و ر عزو 
لقد رأيبٌ ليلة الثامن والعشرين .. ت 
من سبتمير الحزين : 


) ا والزیتو 
وطورِ سينينَ » ونا البلد و 
لقد رأيتٌُ يومّها : سفائن الإفرنخ 
تغوص تحت الموج . 


0۹ 
۸ 


رایت فی هتاف شعبیّ اجريح 

( ريت خلف الصورة ) 

وجهَكِ .. يا منصورة » 

وجه لويس التاسع المأاضور ف يَدّیٰ صح 


رأيتٌ فى صبيحة الأول من تشرين 
يكوك + 


> یدرون ه. 


أن کل واحدٍ من الاشينَ 
فيه .. صلا الدّين ! 


( ۲۸ شیر ۱۹۷۰ ) 


1۰ 


۹۱ 


وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحير ميا عارة 
ا خير والشر . 


امهف القد, 


۲: ۳ 


مملكتى ليست من هذا العام . لو كانت مملكتى من هذا العا 
لكان خدامى يجاهدون لكى لا أسلم إلى الہود . 


المهد اجا 


٩ : ۱۸4 يو‎ 


۳ 


أبانا الذى فى المَبَاحثْ . نحن رعاياكٌ . باق 
لك الجبروت . وباق لنا الملكوتٌ . وباق لمن 
خرس الرهَبْوت . 


تفردت وحدك باليسر . إن العِينَ لفي الحْسْرٍ . 
ما اليسار ة قى السار J.‏ . الذين يمَاشَون . 
إلا الذين يعيشون يشون بالصحف المشتراة 
العيون . . قیغشون . إلا الذين يشون . وإلاً 
الذين يوشون ياقات قمصانیم بزباط السكوت ! 
تعالیت . ماذا همك ممن يمك ؟ اليوم يومك 
يرق السجِينُ إلى سدّة العرش . 

والعرشٌ يصبح سجنا جديدا وك مكانكٌ . قد 


1 


يبدل رسمْك واسمُّكٌ . لكن جوهرك الفرد 
لا يحول . الصمتُ وفك . والصمت وَس 
والصمت ‏ حيث افك يرين ويَسْمْكٌُ 
بين خيوط بدك البكين الستن يلف 
القراشة .. والعنكبوتٌ . 


أبانا الى فى المباحث.. كيف توت . 
وأغنية الثورة الأبدية 
لت موت !؟ 


1 


سفر التكوين 


ر الاصحاح الأول ) 


فی البدء كنت رجلا وامراة .. 1 
كنت الصباح .. والمسا 

والحَدقة الثابتة المدَورة . 

وکان عرشی حجراً على ضفاف انہر 
وکانت الشياة .+ 

غي ؛ وكات النجل جول رر ٠‏ 
يطن ؛ والإوز يطفو فى جيرة السكونِ » 
والحياة .. 

ثنبضٌ ‏ كالطاحونة البعيدة ! 

حین رابت أن کل مااراہ 

لاينق القلبَ من الملل ! 


1Y 


( مبارزات الديكة 
انت بهى؛ النسالية الو نحيدة 
بون غصونٍ الشجر المشتبكة ! ( 


ر الاصحاح القالث ) 


قلت : فليكن الحبٌ فى الأرض » لكئه م يكن !. 
قلت E o‏ 
والسحْبٌ فى الجدب » وال جدب فى الخصب » ينب 
خبزاً ليسنك قلب الجياج » وعشباً ماشية 

الأرض » ظلاً لمن يغرب فى صحراء الشجنْ . 
ورایت ابن آدم ‏ يصب أ سواره حول مزرعة 
الله » » يتاع من حوله حرساً » ویبیع لاخوتو 
الب والماءًء محلب البقراتِ العجاف لتعطى اللبْنْ . 

قلت فليكن الحبُ فى الأرض » لکنه م یکن . 

فت ا ا د 


) الاصحاح الغالي ) 


فك اى : لر رل الاو و اقل ., لات 2 
ر لو انقح لازدو جت .. واب ا ( 
وبعدما استحممٹ .. 
ناسح الزهرٌ وشاحاً من حرارة الشفاة 
لمت فيه جسدی الملصطك . 
( وکان عرش طظافا , لقاع 
ورف عصفور على رأسى ؛ وحط ينفض البّل 
حدَقتٌ فى قرارة المياه 


ف الرتُ ذلك غير خسن ! 
٥ © e‏ 
حدَقتٌ + کان مااراه 


وجهى .. مكلا بتاج الشوك ! قلت : فليكن العدل فى الأرض ؛ عي بين وسين بسن . 


قلت : هل يأكل الذئبُ ذئباً ء أو الشاة شام ؟ 
ولا تضع السيف فى عُثتق اثنين : طفل .. وشيخ م 


۹ ۸ 


ن یری القمج ين يدور الزمن . 
ورأيت ابن آدمّ وهو يُجَنْ » فيقتلع الشجر تطاول » 
بصق ف البئر يلق على صف ال باازیي ٠‏ 
اک ل الي م بء ف اسيل الاب 
لو و ر و 
رٹ ابناءه ديه .. واسمه .. وقميص الفّن . 
أسبح العقل مغترباً يسول » بقذفه صية 
بالحجارة › يوقفه اليد عند الخلو و <=وتشحب 
به الحكومات | جتالية الوطنى ٠٠‏ ودر جه فى 
وام من e‏ الوطن 
فلت :فجن العقل ف الأرض 
oS‏ النفى و 


ورایت اي ادم دی ابن ا و ل ق 

و خنجرَه ف بطونِ وال 

يلقی أصابع أطفاله عَلفاً للخيول » يفص الشفاة ۶ 

تزين مائدة النضي: .وهی اناد 

صبح العدل ر البندقية » أبناؤهُ 

صلبوا فى*الميادين ء أو شنقوا فی زوایا المدن ج 

ْک ال ر کک ری 

صبح ملكا لن جلسوا فوق و 

e 
.حت يل‎ 


صر م 


وزات ارت ذلك غير حسن : 
) الاصحاح الرابع ) 


قلت : فلتكن الريح فى الأرض ؛ تكنس هذا العف 
قلت : فلتكن الريح والدمٌ ... تقتلع الريح هسه 


V1 


عقت فى الصخر ؛ وف الينبوع 
رايت وجهى فى ميمات الجوغ ! 
E mR‏ 
TE‏ البراية ‏ 
کینونتی e‏ 
وبل السری : 
ا 
المقطوع ! 


الورق الذابل المُتشبّن » يندلع الدمٌ حتى 
الجذورٍ فيزهرها ويطهرها» م يصعد,ٍ ف 
السوق . . والورق الْممَشابك والشمر المعدلى ئ 
فیعصرٌه العاصرون نبیذاً یزغرد فی کل دن . 
قلت : فليكن الد هرا من الشهد ينساب تحت فراديس ءَ 
هذه الأرضّ حسناءٌ » زيتها الفقراء » هم تقب » 
يعطوتها الحبٌ » تعطيهم النسل والكبرياء . 
ل بسک الأغنياءُ بها . الأغنياء الذين 
يصوغون من عرق الأَجَراء قود زنا .. ولآلءً 
تاج . وأقراطٌ عاج . ٠‏ ومسبحة اللرياءٍ . 
إننی اول الفقراء الذين يعيشون ا 
یموتون مُختسبین لدی العز 
قلت : فلتكن الأرظ کک ld‏ 
(٠‏ ونا بینم ) 
حن اخحلع عنی ثيابَ الها 
فأنا دس _ فى صرخة الجوج ب فوق الفراش الكشر؟ ! 


) الاصحاح الخامس 


7 VY 


سفر الخروج 
( أغنية الكعكة الحجرية ) 


3 الاصحاح الأول ٤‏ 


أيها الواقفون على حاقة المذحة 
أشهروا الأسلحة ! 
سقط اموت ؛ وائفرَط القلبُ كالمسبحة 
والدم انسابٌ فوق الوشاح ! 
المنازل ضرح 
والزنازن أضْرحَةٌ ‏ 
والمَدّى ا 
فارفعوا الأأسلحة 
واتبعونی ! 
ك الغ والبارحة 
: عَظمَبَانِ . وجمْجمَةَ › 


1: 


وشعاری : الصباح ! 


) الاصحاح الغا ( 


کی ‌ 

قت الساعة المنْعَبَةَ 

رفعت أمة الطيبة 

عَيتها .. , 

( دَفعَنه كعْوب البنادق ف المركبة ! ) 


دق الساغة اة 
5ے 

نیت ١‏ القت اسف اک .: 

( صفعته يد .. 


مق ر 


أذْخلئه يد الله فى التجربة ‏ ) 


en obe ane 


‌ 
E‏ 2 الم 
( وره عيون ي 


Yo 


وقفوا فى ميادينها الجَهْمَة الخاوية 


8 ‌ِ 1 
= تفجرَ من جلده الدم والأجوة 1( | اا 2 آ٣‏ مه 
واستداروا على درجاتِ النصْب 


دقت الساعة المخعبة ! شجرا من لهب 
دقت الساعة ألنعبة ! تعصف الريح بين وريقاته الغضة الدانية 
4 
فين : ١‏ بلادی .. بلادی » 
) ا القالك ) ( بلادى البعيدة ! ) 
11 4 ر مو 
بعد ان اشنا زق شر ۰ تتمطى بسيارة الرقم الجم ركى ؛ 
وتمتمت الغانية : 
1 2 2 
ر سوف ينصرفون إذا البردٌ حل .. وران التعب 
وغداً ونك .. بحا عن الكنزٍ فى الحَوْصّة ! Ken yh.‏ 
وغداً دی من الألفِ عام . دقت الشاعة اة 
مدنا .. للخيام کان مذیاعٌ مقهی يذیع أحاديكه الباليةٌ 
وهُم يستدیرون ؛ 
( الصاح اران ) شتعلون ‏ على الكعكة الحَجْريةَ ‏ حول الّصْبْ 
دقت الساعة القاسية شمعدان عضب 


24 ۴٩ 


والصوتٌ يكتسح العتمة الباقية 
تى لليلة ميلا مصر الجديدة ! 


( الاصحاح الخامس ) 


آذکرینی ! 


فقد انى العناوين فى الصحف الخائنة إ 
أو تى .. لأ منذ اة لا لون لى 
( غير لون الضياغ ) 


قبلّها ؛ كنت اقرا 


a 


( والرمل أصبح بح كالعملة الصعبة » 


E E, الرمل ا‎ 


2 ام جيش الدفا ( 
فا زیی ٤‏ ا تد کرین العورب .: والمطرب الا 
وکاب العقيد . ٠‏ وزينة رأسي EE‏ 


أذ کرینی إذا سریتنې شهود العيانِ 


ومضبطة البرلانِ 


وقالة الهم المعلة 


Y۸ 


الوداع ! 


) الاصحاح السادس ) 


قت الساغة الخامسة 

ظْهَرّ الجن اة من دروي وځوذات خرب 

ها هُم الآن تبون E e‏ 

يون من 3 صوب 

امون فى الكمكة الحجرئة ‏ تقون 
ويلْفرجُون 
کو 

يشعلون الحناجرَ » 

يستدفئون من البرد والظلمة القارسة 

رفون الأناشيد فى الحرس المقترب 


شبكون أياديمْ العضة البائسة 


2 


غ باجا تفن 1 رصان 


1⁄4 


د ن قدا 
a N‏ الف الأرض 


لا یتبقی سوی المبسد المنہشم والصرخات 
على الساحة الدامسة 1 


دقت الساعة انلقاهسة 


o. oo oon: 
LO A OL 


ولفرق ماك س يانمز ‏ حين لَك المَمتّبْ إ 
المنازل أضرحة » والزنازن 
أضرحة » والمدى اضر حه 

فارفعوا الأسلحة ! 
ارفعوا 
الأننة 


A 


ر بکائات ) 


ر الاصحاح الأول ) 


رد را ار فم ا 
يلب فى الج » 

وعجورٌ هى القدسن ( يشتعل الرأاس 

%1 تشم القميص . فيض أعينا ا 


ولا تلع الثرت جى ىء غا باً حن فداما اليد 


رض کنعان ‏ إن م تكن أنت فيا مراي 
يورٹها الله من شاءَ من امي ¢ 

فالذى يمرس الأرض ليس المبارب 

إن الذى يرس الأرض رب ال جنود 

آه من فی غد سوف یرفع هَامته 

غير من طأطأوا حين ر الرصاص ؟ 


۲۸۱ 


من الشوك 


ومن سوف يخطّب ‏ فى ساحة الشهداء _ 
سوی الجبناء ؟ 
ومن سوف بُغوى الأراملً إلا الذى 

سيول اليه ٠‏ راج المدينة !!؟ . 


) الاأصحاح الفا ) 
أرشق فى الحائيل حد المطواه 
والموت يبب م الصتحف اللقاة 
اتجراً فى المرآة 
يصغعی وجھی اني تحت ای النفط 


و من رو أن يضع ال جرس الأول فى عنق القط ؟ » 


) الاصحاح الثالث ( 
منظر جانبیٰ لفیروز 


( وهى تطل على البحر من شرفة الفجي ) 


لبنان فوق الخريطة : 
مخظر جانبی لفیروز ٤‏ 
والبندقبة تدخل کل بیوت ر الجنوب) 


YAY 


مطر النار يهطل » قب قلباً 4 فقاباً 

ويترك فوق الخريطة E)‏ 
وفيرورٌ فى أغنياتِ الرعاةٍ البسيطة 

تستعيد المرافى لمن سقطوا فى الحروب 


تستعيد الجنوب ! 

( الاصحاح الرابع ) 
ا 
فى طب الوم 
e‏ م الصائف ) 
والظل الخائن 


وقضاءلڭٌ کحرف مات بأرض الخوف 


( حاءِ ن باءِ ) 
( حاء 0 ياء .. هاءِ ) 
احرف : 


مازلڭ a‏ بلاد الونِ الداكن 


YAY 


اعت عنه بين الاحياء الوق والمو الآحياء 
چ رند الد إل القلب ٠الت‏ 
لکن ۲ا 


الاصحاح الخامس ) 


منظر جانبی لعمّان عام البكاء 
واللتوائط افر شوشة ببقایا دم لعقته الكلابُ 


د .۰ تنخ هة أ 
ونېود الصبايا صابیح اة قوق ا الكهرباء 


منظر جانبیٰ لعمّان ؛ 
ارس اللکی بشن فوت خی 
وهو يسر إلى ١‏ إيلياء ؛ 
وتغیب البيوتٌ وراء الدخان 
وتغيبٌ عيون الضحايا وراء النجوم الصغب 
فى العلم ا 
ويعلو وراء نوافذ ١‏ بسمان » عزف البيان 


( الاصحاح السادس ) 


إشترى فى المساء 


YAS 


قهوة » وشطيرة 

ET ET 
واشترى معتين . وغدارة ؛ وذخررة‎ 
وزجاجة ماء‎ 


عندما أطلق النارَ كانت يد القدس فوق الزناذ 
( وید الله تخلع عن جس القدس ثوب الحداد ) 
ليس من أجل أن يتفجُرّ نفطٌ الجزيرة 
ليس من أجل أن يتفاوضَ من يتفاوض 

من حول مائدةٍ مستديرة 
ليس من أجل أن يأكل السادة الكسنتناءٌ . 


) الاصحاح السابع ( 


ليغفر الرصاصٌ من ذنبك ما تأحز 
اقفر ارمس راا 


YA 


والقظا ات وع ٤‏ 1 رالوت 


يصون .. ولايَصلُون ! 
سفر الف دال 
) الاصحاح الغا ) 
ر الاصحاح الأول ) منترال : 
: اعط للفتيات 

القطارات ترحل فوق قضیبین : ما کان ماسیکون ( اللواق يسن إلى جانب الآلةٍ الباردة 
والسباءُ a‏ قهوئّه › ا لخیال ) 

E E‏ ا و ال العري 
کل شیءِ ‏ خلال الزجاج - بر : أعطو للرجال .. 

رذاذ الغبارٍ على بقعة الضوء » عندما يمون حبيباعهم فى الصباج » 

أغنية الريج » وير لون ال جْبّهات القتال ! 

رة النهر › ر الأاصحاح التالث ) 


سرب ب العصافير والأعمدة . 


کل شىء بر ؛ 
فلا الماع تمسكه اليد » 


الم لا يتبقى على شرقات العيون . 


الشهور رُهُور على حافةٍ القلب تنمو 
وتُحرقها الشمسلٌ ذاتٌ العيون الشتائية المطفأة 
زهرة ف إِناء 


YAY A٦ 


واا ااا ت ززز ارا اا ااا ی ارا ا ای ردو 


2 . ٤ ۶ 


تصبج طفاد .. وارجوحة .. وامراة . 
زهرة فى الرداء 
فح ا وراقيا ف حیاء 
غندضا اة فى الع الاذنة 
زهرة من غناء 
تتورُدٌ فوق کمنجاتِ صوتكٍ 
حين تفاجعك القبلة الداضة 
زهرة من بکاء 
جمد فوق شجيرة عينيك فى لحظاتٍ الشجار الصغيرة ؛ 
أشنواكها :.اترن والكبرياءٌ : 


زهرة فوق قير صغير 
تنحنی ؟ وأنا تاش ا حو .. 
ق لحظات الوداع الأخير 
ری وتلنف بالدمع فی کل ليل إذا الصمتُ جاءٍ 
م يعد غيرها من زهور المساء 
هذه الزهرة ‏ اللؤلؤة ! 


) الاصحاح الرابع ( 


AA 


تحبل الفتياث 
ف زيارات أعمامهن إلى العائلة 
ثم يجهضهن الزحام على سلّم « الحاؤلة » 


وترام الضجيج:! 


تذهبٌ السيداث 
ليعَالجِنَ أسنائهن فيوْمِنْ بالوحدة الشاملة ! 
ويجدن اهوى بلسان « الخليج » ؟ 


یا اانا الذى صار فى الصيدايّات والعلب العازلة 
نَجُنَا من ید ۰ القابلة « 


تتا . حين لقضم س اف .جئة الوس ت تفاحة الغرباف 


وثیاب الخروج !! 
( الاصحاح الخامس ) 


۸۹ 


تصرخين .. وتخترقين صفوف الجنوذ 


نتعانق فى اللحظات الأحيرة › 


فى الدرجاتِ الأخيرة .. من سلم المقضلة . 


أتحسسنٌ وجهكٍ ! 

( هل أنت طفاتي المستحيلة أم مى الأرملة ؟ ) 
اتسس وجهك ! 

( م أك أعمى .. 

ولکنہم اروا فقن :وبیش ن جنران 

لسنظره السلطاث 5 

عرف ألى راجعته كلمة . كلمة :. 

م ونه بیدی 


ریا دی هدا ای ل جل می ی إل ازب ا 


لکنہم وعدوا أن يعيدوا إلى یدیئ ونی بعد 
انتہاء الحاكمة العادلة ! ) 


زمن اموت لا ینتہی يا ابنتى الاكلة : 
وأنا لست أو من نبا الناسَ عن زمن الزلزلة 
وأنا لست أول من قال ف السوق : 


ان الحمامة ‏ فى العش نت اتحتضن القنبلة ! 
لأنقل رى إلى شفتيك ٠‏ 


۹۰ 


لأنقل شوق الو حيد 

لك 2 نبلة 

ازور ال ا فى السنة المقبلة 
سحب mT‏ تحجبنى عن عيونك .. 


ف هره tH‏ = اقل 


کرت بيننا السعر الفاصلة 
لا تضیفی إلیہا ستاواً جدید ! 


( الأاصحاح السادس ) 
کان ر ق و ا 
کان یکتب » والرأة ا العارية 
تدجول بين الموائد ؛ تعرض فتَنَها بالثب : 
هاا ر ا ی ا 
فعَنو الوطن 
مطلنا يتن 


يعشقی ی السلَعَ الا 


۹۱ 


کان ججلس فى هذه الزاوية . 


عندما مرت الُراة العارية 
ودعاها ؛ فقالت له إنما لن تُطيل القعوذ 
فهى منذ الصبا ج فعس مستشفيات الجنوذ 
عن أخيها امحاصر فى الضفة الثانية 
( عادت الأرضٌ . . لکئه لا يعوذ !) 
وحكث كيف تحمل المبءَ طيلة غربه القاسية 
وحکت کیف تلبس _ س حين يجىء ‏ ملابسها الضافية 
وأرةٌ له صورة بين أطفاله . ذات يد 


وبکت:!! 
( الاصحاح السابع ) 
اشعر الآن. نى وحيدٌ ؛ 


وأن المدينة فى الليل .. 


ل 


( أشباخها وبناياعا الشاهقة 
سفن غارقة 
ينها قراصنة الوت ثم رمتا إلى القاع منذ سنين 
أسند الرأسَ رباها فوق حافتما » 
وزجاجة خمر محطمة تحت أقدامه 
وبقایا وسام مين . 
واک شيت بحارة اکس اا الصمت ف الاروقة 
ر ل من بين أسماهم مك الذكريات الحزين . 
وخناجر صامتة 3 
وطحالبُ اة E‏ 
ولال من اطاط :النافقة * 
ليس ما ينبض الآن بالروح ف ذلك العام المستكين 
غير ما يدشر الموج من على .. كان فى هبة الريج 
والآن ك وق مله ا الفيقة 


ا على السارياتِ الكبيرة فى خفق 
حتی 2 ر .. رویدا .. 


دد20 نة أو يرى الأردرَ 
أو يتنهد .. من شمسها الحرقة ! 


۹۳ 


فی نف ففف 


( الاصحاح التامن ( 
آه E‏ المسبلة 


اه ب 2 الصمت واللفتات الودود 
م يكن داخحل الشقة المقفلة 

غر قط وحيذ . 

حين عادت من السوق تحمل سلما الخقلة 
عرفت أن ساعی البریڈ 

3 

( فى فتحة الباب كان الخطابُ 

طرجاً .. 

ککاب الحهيد 1( 

قفز القط ف الولوله 

قفزت من شبابيك جيرانہا الأسفلة 


0 .. سيدة الصمبٍ والكلمات الشرّوذ 
اه .. أيعها الأرملة ! 
1 


44 


E)‏ حین آمشی + أری السثرة القرمزية 
بين الزحام . 
وأرى شعركٍ الممل فوق الكتف . 
وأرى وجهك التبل .. فرق مرايا الحوانيت » 
ف الور انا 
فى نظرات البنات الوحيدات » 
فى لعان خدود الحبين عند حلول الظلام . 
دائما أتحسٌ ملمسَ كفك فی کل کف . 
القاهى التى وهبتنا الشاب » 
الروايا التى لا يرانا با الناس» 
تلك الليالى التى كان شعرك يتل فيا .. 
فتختبئین بصدری من المطر العصبى 
اهدايا التى نتشاجر من أجلهاء 
حلقات الدخان التى تنجَمّع فى لحظات الخصام 
دائما أنت فى المنتصف إ 
انت نی وین کال 
وبینی وبين فراشی .. 
وبینی ویین هدونی ٠‏ 
وبینی وبين الكلام . 


4٥ 


O EGON Tre تىا‎ 


ie ar 


e o e ob! 


ذکریائكِ سجنی » وصوتك یجلدنی أفاج تنام على راحة القمر الأبدىّ الصتُموث . 
وف اة س ون هيا ڪال ن ۲ ان اجلو المفتّضة المستطيلة يغدو مصايح 
فامنحینى السلام ! مسمومة الضوء » يغفو ا 
امنحينى السلام !, ج 2 غرب القمر : 
وغلی فی شرایینہا 2 
رف رة ففف الكونٍ الْميتٌ ! 


) العاشر‎ r ) 


ا 

EN ET 

قطرة .. قطرة » تتساقط أدمُمُهِنُ مصابيحَ ذابلة زا ن ا ع وحدی ! 
E‏ و وبين المصابيح وحدى ! 

aR ak ES Ê‏ أتصبّب با حزن شی وای 
الشوارع فى خر اليل .. قطرة کور کنا ی ات 
يوط من العنکيو ت 7 وأا حارج من فرادیسه .. 
والمصاييح ‏ تلك الفراشات ‏ عالقة فى مخالها 
لوی .. فتعصرها » ثم لحل شيا . فشيعاً 
فتمتص من دمها قطرة .. ر 
e‏ 


دون وَرقة توت !! 


الشوارع ف 2 الليل .. آه 


4¥ 


مزاير 


المزمور الأول 


ا a‏ ف ا البعيدة ! 


0 


کل أمسيةٍ ؛ تنسلل من جانبی. 
جرد من کل آئوایا 
وتحل غدائرها 

م تخرج عارية قى الشتوار 


0 


تحت المطر ! 


وانفتحت .. نشظر ۲ 


مدودة . کالنداء 
ومشدودة ‏ کالوتز 
ل 
وتظل .. وحيدة !! 
المزمور التاننسى 

قلت نما فى الليلة الماظرة : 
البحر عنكبوٹ 
ونت س ف شراکه ‏ فراشة تمو 
وانتفضت كالقطة النافرة 
وانتصبت فى خفقان الرخ والأمواج 

( ثديانِ من زجاج 

وجسدٌ من عاج ) 
وانفلتت مبحرة فى رحلةٍ امجهول » فوق الربّد المُهتاج 


2 e 
5 فاذا اقتر یت من سر یر التنهد والزرقة . ادبت ا ما‎ 
انطرحتٌ فى ملاءاته الرغوية ؛ ر ےا انار‎ 


وظل صوفی یتلاشی .. ف تلاشیا .. 


14۹ 


وراء الموجة الكاسرة ) 


إن تنظرى ف عَينَىٌ الغرية الساحرة 


او ترفعی ينيك حو الماسة ال تی زین التاج 1 


المزمور النالت 
لفظ البحر أعضاءها فى صباح ألم 
فرأیتٌ الكلوم 
ورايت أظافرها الدموية 
تتلوى على خصلة « ذهيّة » 
ترت جراحاتہا بالرمال ٤‏ 
وأدفأتها ا ٠‏ 


ما بيننا حائط من وجوم 
بيننا نسماتٌ ١‏ الغرم ٠‏ 


أمسية .. 
يه 


(! 


تتسال فى ساعة المد ٠‏ فى الساعة القمرية 
تسترځ عل صخرة الأبدية“ 


تتسمُع سخرية الموج من تحت أقدامها 
وصفير البواخر .. راجلة ف السواد الحميم 
تتصاعد من شفتيها المُملْتيّن رياح السّمومْ 
تتساقط أدمعها فى سهومٌ 
والنجومٌ 
( الغرتة ي ج ي 
تفل ا واحدة ٤‏ خد رئ 
وعد النجومْ 
ف ا الحبيب القدم ! 


الإزمور الرابع 
( ترنيمة لشهر يناير ) 


e فجاةَ‎ 


۳۰۱ 


( هل إصبعٌ الوحدة أم اصبعّك المصبوغ بالحتاء ؟) 
ف الخارج أسوار وأمطار » : 
غلاف الليل ينشق عن الرعر 
غلاف القلب ينشق عن الوجد 
مساحاتٌ من الضو ۽ الرمادی 
آنا النافذة المغلقة السوداء 
والتفاحة الحمراء 
والأسماءُ 
( می کان مکتوباً على طرف قمیمی 
قبل أن يعلق فى سلكِ الحدو الشائكٍ !) 
النهر ضمیری ( ولعینيكٍ انسیابٌ اہر ) 
ما أقسی انتظاری ! .. 
وفؤادى ساعة رملية صفراءُ 
هوى الرمل فى أعماقها شياً فشيعاً 
ريما للرمل طعم الملح أحياناً .. وطعم الانتظاز !! 


( المزمور الخامس ) 


کان فستائكٍ فى الصيف من الكتَانِ » 


¥ 


زالزهره ی ضدرك بيضاء » 
ولکن الشتاءً الآن سوك بلون السل والنرجس 
( حتى ورقة اوت على فخذيك .. صفراءُ ! ) 
هل الماءٌ يغيضٌ الآن فى البعر ؟ 
هل الماء يفيض الآن فى البعر ؟ 
أماء ؟ ام دم ؟ 

( هذا الندى القاتل ذو الوجهين ) 
كان الناىٌ يد من الضفة للضفَةَ 
من صدرك إلى صدركٍ 
کان النای معدا 
ولون اليل بين البرتقال ت الرمادى ‏ الماوى 
وفى شعرك غاباتٌ من الوحشة والصمتِ ؛ 
هوی ني ؛ وفى الثانية التالية اصطكت يد 
فى الشبج العابر 

ر هل کانت یدی فی یدل الیسری ؟ ) 
ر الثانية الثاني امكف يدى فى كلمة السجن 
على وجه الجدار !! 


المزمور السادس 


نحن صوتانٍ . 
7 اموت قد ميج موي:ا؟) 
نهنا عل خط ستو اء الموت » 
لَمْلْمتا البنفسج 
aE‏ 
و تسلقنا شعاع ارهو » خلخلدا مرايج لبرت 
وقذَّخنا حجر ال2 لہ او 
فاحلفی باسمی > وباسم العنكبوت 
باسم نقشٍ الد ک ریات المَعرّ 
وركام دا “درج 
٠اا‏ ورقة توٹ 
سقط عن عورة الصيف › 
«ظْلتٌ تتدحر ج 
وشا رخ 
( دون ان طرف ) ری متم ف ل . 
وارتد السكوث ١‏ 
المزمور السابع 
جاءِ ا لرن حملون 
كفا 
نهم ؛ أطيارهم ليست إل أعناقهم ؛ 


¢ 


يستفسر ول : 

۾ ماذا اى بنا هنا ؟! ؛ 

أت بکم امراة حاط 

وده داق 

ولحمُها مُعَطر الكهة 

قد استدارت فى فراشها برهة 

عانقت الجدار » قيلت Ri‏ 

و يا يھا الحدارر.. ۷٤‏ ب با 
ولا تقل عر ن الذين يولدون 

وغمغم الجدارٌ : 

يا صديقتى الطفلة 

مات الذين يسألون ! 

ومَرّت الليلة 

فربما کان أباكم الجدار» 

ربا کون ! 


المزمور اللامن 


( شجوية ) 


O a e og eT ۹ O PV eco E O ET ۹A 


۰ 
1 
1 


اذا اتی یھ برت سوت الکمان ؟ 

أسافر فى القاطراتِ العتيقة › 

كى أتحدّث للغرباء المُسيَِين ) 

أرفع صونى ليظغى على ضجّة العجلاتِ 

وأغفو على نبضاتٍ القطار الحديدية القلب 
( هدر مثل الطواحين ) 

لكتا بغنة... تباعد شيعا فشيقاً 

ويصحو نداغ لكان إ 


اج مع الناس » ف المهرجانات : 

أصغى لبوق الجنودٍ التحاسي 

يملا حلقى غبار النشيد الحماسى 

لکننى فجأة . . لا أری ! 

بای اقرف أمامی,ٍ 

وینسرب المنوت E‏ 

ورویا it‏ يعود إلى القلب صوت لكان 


اذا ذا ما عات للنوم يأ الكمان .. 
فأصغی له آتياً | من مکان بمید 

همهمة الرج خلف الشبابيك » 
بض الوسادة فى أذنى 

اج دقاتٌ قلبی » 

أرحل فى مدن م أرما 

وازخُها فة . 

وبنايائها من خيوط الأشعة. 

التى واعدشى على ضف اله واقفة 
على كتفيها حط العام الغريبُ 

من راحتیها يغط انان ! 

ر ٤‏ صاز الكمان کعوب بنادی 

صاز يمام الحدائق . 

1 ال سقط ل کل آن 


vo o ET 


من أوراق أبو نوانر : 
3 ملك م كتابة ؟ » 

حت فيه بدوری .. 

فرفرف فى مقلتيه الصبا والنجابة 
وأجابَ : و الملك » 

دون أن يتلعثم 5 أو يرتبڭ 


ر الورقة الأولى ) 
ا 8 


ا 


وفقحتٌ یدی .. 

) ا من الدرس كتا .. وحبر بر الطفولة فوق الر كان نقش الكتابة 
المصا ۱ ٤‏ 
والعصافيرٌ تمر عبر اليوتِ » بارزاً فى صلابة ! 


وبطُ فوق النخيل البعيذ ! ) دارت الأرض دورئها .. 


حمَأشنا الشواديف من هدأة النهرٍ 


a 
و ألقث بنا فى جداول أرض الرابة‎ 


صاح بی .. فانبهتٌ › ورف ذبابه 
اس نتبہت » ور نتفرق بين حقو ا .. وحقول الصبابة . 
قلت : ٠‏ الكمابة » ا ن ر 
ج اليد متخا ٠‏ كان وة لياق اتم ES‏ 
ان ا و 
۳۸ فا 


بيا صاحبى .. يتولى الحجابة !! 


( الورقة الثانية ) 
من يملك العملة يُمسك بالوجهيّن 
والفقراء بن بین ! 


( الورقة الفالفة ) 


ائماً كنت جانێه ؛ وسمعتُ ار 
يوقظون ای ! 

خارجی 

1 

ESI 


e 
وای محلولة الشعر واقفة فى ملابسها المنرلية ع‎ 
واخحتبانا وراءٌ الجدار‎ 


اخرسوا 

وتسلل فى الحلقق حيط من الدم. 

کان لى يسك ال جرح » 

يمس قامته .. ومَهابته العائلية ! 

یا ي 

اخرسوا 

وتواريت فى ثوب أمَىّ » والطفلٌ فی صدرها مابس 
ومضوا بای تا ر کین لنا الیع متشحا بالخرس 


( الورقة الرابعة ) 
أيها الشعرٌ .. يا أيها الفرح. المُحْتَلَس 


کل ما كنت اکب انافاه اور 
ا 


en iene 


( الورقة الخامسة ) 


4 


3 وا خخادمة ور سيه 
تا سادتها قهوة الجنس وهی تدیر الحطبْ 
يتبادل ا النظر ات لار دافها .. 
عندما تنحنى لثضىءَ اللهبٌ 
يتندّر سادئها الطيّبون بلهجعا الأعجميّة ! 


* ٠ e 


نائماً کنت جاتا ك ق قد 
ینحنی » ويْرَبْتَ وجتتها 
وتراحى الذراعانِ کا قلیلاً 
وسارت بقلبی َشَعْريرة الصمتِ 
= آم ۶ وخاد لى الصوَْتُ 


a 


( الورقة السادسة ( 


ل تسای إن کان القرآنٌ 


لوقا او ارد 
با ل تلن إن کان السلطان 
لصا وف غ 


( الورقة السابعة ) 
کنب ف کربلاء 
قال لى الشيخ أن ناسين 
مات من أجل جرعة ماءٌ 
وتساءلت كيف السیوف استباحت بنى الأكرمين 
فأجابَ الذى بصرته السماء 
أله الدب ڪ فی کل عینٰ 


لن ك کلماك ا 
وسیوف الحسينٰ 


۳ 


وجلال الحسين 
سَقَطّتْ دون أن نقذ الح من ذهب الأمراءُ 


أضقدر أن تند الح ثرثرة الشعراء 
والفراتٌ لسانٴ من الدم لاجد الشفتين ؟! 


® . 0 


مات من أجل جرعة ماءٌ ٠‏ 
فاسقنی ياغلام صباح مساء 
اسقنی ياغلام .. 


اتنامی الدماء ! 


NS 


اللوحة الاولى على الحدار : 

لى ١‏ الدمشقَيّةَ » 

ن کرو ١‏ یراد رر لے ال 
ترنو اللخيوط البرتقالّة 

وكرمة اندلسية » وفسقية 

وطبقاتٌ الصمبٍ والغبار ! 


( مولای » لا غالب إلا الله !) 


۳1٥ 


9 C3 


اللو تة الأخيرة : 


4 
اللوحة الأاحرى . . بلا إطار : 8 ر 
حريطة مبتورة الاجزاء 


اسيل الأتمى. ( وکال قبل أن يحترق الرواق ) 


قبة الصخرة » والبراق کان اسمُها ٭ سيناء ۲ 
وا تأكلت «حروفها الصغار ! ولطخة سوداء 
نقش تملا كل الصورة 


# ھچ “ 0 
( الناس: سواسية = فى الذل ‏ كاسنتانِ المغط 
رون ے کانجان الط 
فى لحية شيخ النفط 1 ) 


ولان لا غالب إلا .. اقار 1م 


(۳( 
اللوحة الدامية الخطوط » والواهية الخيوط : 
لعاشتق محترق الأجفان 

کان اسم 1 سرحان ۲ 

يسك بندقية لی شنا السقرط 

نقش 
( بینى وبين الاس تلك « الشعره » 

لکن ا يقبضٌ فوق الثورة 
يقبضٌ فوق الجمرة ! ) 


كتابة فى دفتر الاستقبال : 
لا تسألى انيل أن يعطى وأن .بلدا 
a aE‏ 
إتى لافتح عينى ( حين أفتخځُها ! ) 
على کٹیر .. ولكنْ لاأری أحدا !1 


۳1¥ 


اه 


و خحاقة» 


و2 
٠‏ من يوقف ف رأ سى الطواحينَ ؟ 


ومن ينز من قلبى السكاكينَ ؟ 

ومن يقتل أطفاى المساكين .. 

ثلا یکبروا فی الشقق الفروشة ار 
خڌامین ت 
مأبونينٌ .. 
قوادينٌ .. 

من يقتل أطفال المساكينَ ؟ 


لكلا حراس فى الفا شخادين :: 


ر 


۴1۸ 


يبیعون لسيار ات أصضحاب ب الملايين . N.‏ ياحينَ 
وف « المترو » يبيعون الدبابیس وه يس ۲ 
وينسلون فى الليل يبيعون 
اھ الغراة السائحين 
من ڪرجوا من لا 
وانغرسوا فی تربها .. 
وانطرحوا فی حُبّها 


<, 


۴ تشهدین ! 


مده 


فادخلوها « بسلام » آمنین !! 


۳14 


اقول جدیه 
حر الت وس 


١ الوصايا العشر‎ ١ 


فنظر « كليب ٠»‏ حواليه وتحسر » وذرف دمعة وتعبر » ورأى 
عيدا واقفاً فقال اله : أريد منك ياعبد افير » قبل أل تسلبنى » أن 
تسحبنى إلى هذه البلاطة القريبة من هذا الغدير » لأكتب وصيتى 
ى خی الأمير سام الزير » فأوصيه:بأولادئ وفلذة دى .. 


قسحبه العبد إلى قرب البلاطة » والرح غارس فی ظهره ۽ والدم 

يقظر من جنه . . فغمس « كليب ١‏ إصبعه :فق الدم » ,وجط على | 
البلاطة وانتا يقول ٠.‏ 
rr‏ 


انگ 


ما تلان طفليْن ! 
تلك الطمأنينة الأبدية بينكما : 


أنك إن مت : 
)١(‏ 

لائصالح ! 

.. ولو منحوك الذهَبُ 

ابی ج اقا خا ۽ 

ثم أب جوهرتين مكاتهما .. 

هل تق ..؟ 

ىشناء لان 2 

ذکریاتُ الطفولة بين آخيك وينك ٣‏ 

ا ے اة : 

هذا الحياءُ الذى يكبت الشوق .. حين تعانفة » 

ات ت یسین ے اہی کیا 


هل یصیر دمی س بين عيبك ‏ ماءُ؟ 
تسى ردائى اللطّح .. 3 

تلبس س فوق دمافی ‏ يابا مطررة بالقصبٌ ؟ 
إنها الحربُ ! 

قد تلقل القلبَ .. 

لكن خحلفك عار المرب . 

لا تصالح .. 

ولا تتو اهرب ! 


4 


A 


اسا 
وبا . 
وملك ! 


(۲) 


لاتصالح على الدم .. حتى بدمْ ! 
لاتصالح ! ولو قیل راس برس » 


(۳) 

أكل الرؤوس سواء ؟ ! 
أقلب الغريب كقلب أخيك ؟ ! لاتصالح .. 
أعيناه عينا أحيك ؟ ! ألو رتك ازفا 
وهل تنساوی يد .. سیفها کان لَك صرخات الندامة . 

ك سيفها لَك ؟ وتدكرٌ . 
سيقوليون : إذا لان اك لادسوة اللايسانت السواة وأكلفا الذين 

جنا کی ت تحقن الم .. تخاصمهم الابتسامة ) 
جلياك .. کن س یاامیر الک أن بنك أخيكَ « العامة » 

سیقولون : | کل ماق مات الما س 

ها نحن أبناء عم بثیاب الحداد . 
قل لمم : إنهم م ا اا و کنب » إن عدت : 
واغرس السيف فى جبهة الصحراء .. تعدو على درج القصر ؛ 
إل أن خيب الْمَّدم . تمسك ساق عند نزولى .. 
لے کت لك اوا ا 
+B‏ فوق ظهر الجواد . 


rv ۳۲٢ 


ها هى الآن .. صا 
حرمتها يد الغدر : - 
من کلماتِ ہا 3 
أرتداء الثياب المجديدة » 


من ان یکون ھا ے ذات یوم __ أخ! 
م أب تيسم فى عرسها . 

وتعود اليه إذا الزوج ازا 2 

وإذا زارها .. يتسابق أحفادّه نحو أحضانة » 
لينالوا الهدايا .. 

وپلهوا بلحیته ( وهو مستسلم) 
وهشدر العمامة . 

لا تصالخ ! 

فما دن تلك العامة 

لتری العش حترقا .. فجاة » 

وهی تجلس فوق الرمادٌ ؟ ! 


(٤( 


۳۸ 


لاتصالخ 
ولو توجوك بتاج الاهارة . : 
کیف تخطو على جشة ابن ايك . 
وكيف تصير المليك .. 
على أُوَجه البجة الا ؟ 
کیف تنظر فى يد من صافحوكٌ .. 
فلا تبصر الدَم .. 
فی کل کف ؟ 
ان سهما ااي من الف 
فد نے الآن = ۴% اما 0 
لاتصالح ٤‏ 
ولو توجوك بتاج الابارة 
إن عرش : سوت 
وتياك : زر 
إذا م رن بدۇابته _ لاظات شرف 
واستطَبْتَ ا 


۳4 


() 
لاتصالح 
و قال مَنْ مال عند الصدامْ 
Te‏ 0 طاقة لامتشاق الحسسام .. 


وارو البرب المد .. 
وارو أسلافك الراقدينّ .. 
الى أن ترد عليك المظام ! 


» ECS 
۰ .. تندلم النار إن‎ 
› لاتصالح‎ E ولسثان اليانة 5ا‎ 

لاتصالخ؛ ولو تاشدثك الفبيلة 

ولو قيل ما قيل من كلمات السلام . باسسم حزن « الجليلة » 


أن تسوق الدهاء » 


كيف اى القان الیم الد ۶ 2 
ا کدی ب لی صد ا . 


کف تنظر ف عیتی مرا : 


أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايما ؟ سیقولون : : اک 
کیف فارسّها فى الغسرام ؟ ها آنت تطلب ثارا يطول . 
ا الآن ‏ ما تستطيع : 
کیف ترجو غداً .. لوليد ينام ي 
قليلا من الحسق..: 


كيف تحلم أو تتغنى بمستقبل لغلا 
وهو یکبر ‏ بین يديك بقلب منک ؟ 


لا تصالح 
ولا تقتسّم مع من قتلوك الطعام . 


فى هذه السنواتِ القليلة . 
إنه لبس ارك إوحبدك > 
لکنه ثار جيل فجیْل . 


۳۳۱ r 


وعدا .. 


سوف يولد من يلسن الدرع كاملة ء ما بين خيط الصواب وخيط الخطا . 


يوقد التار شاملة › ۾ أن غازياً » 
يطلب الفأرٌ › أكن تسل قرب مضاربهم 
يستولد الح  »‏ ر حن وراء ءً التخوم 
من أضلع المستحيل . ٤‏ امد يدا لار الكروم 
أرضَ بستانهم م اطا 
لا تصالخ › م يصح قاتلی ہی : « انتبة » ! 
ولو قي إن القصالح حيلة . کان شی معی .. 
انه الفارٌ . فافنی ,ر 
تہب شعلتقة فى الضلوع .. م سار قلاا 
إذا ما توالت غاا عليما الفصول .. ولکنه فى الغصونٍ أحباً ! 
م قق بك العاز يمو( بأمنايتها اندمسل ع فجاة زر , 
فوق ال باه الذليلة ! . نی قشر بن امین : س 
۷ واهتز قلبى س كفقاعة ‏ وانغد ٠‏ 
لا تصالخ » ولو درك النجنع وتحاملتٌ » حتی احتلمتٌ على ساعدى 
ورمی لك كانه انبا .. فرأيتٌ : ابنَ عمى الزنم 
كنت أغفر لو أننى يت .. واقفا يتشفى بوجو ليم 


rrr E 


م یکن فی یدی حربة › 
أو سلا قدیم » . 
م یکن عير غیطی الدی هکی الما . 
(A)‏ 
لا تصالح »> 
إلى أن يعود الوجودٌ لدورته الدائة : 
النجومُ .. لميقاتها 
والطيور .. لاصواتها 
والرمال .. لذراتها 
والقتیلٌ لطفلعه الناظرة . : 
کل شیء تحط فى لحظة عابة : 
الصبا س ببجة الأعلسصوت الحصان س العف بالضييف هة 
القلب حین یری برعماً فى الحديقة ینوی الصلاة لکی نل المَطَّر 
لس ا القلب حين يرى طاترِ الموتِ 
وهو يرف فوق المبارزة الكاسرة . 
کل شيء تحطم فى نزوءٍ فاجرة . 
والذی اغتالنی : ليس ربا .. 


r 


2 ' بمشیځته 


5 
لیس الب متى .. لیقتلنی بسكينو ير 
لیکن امه فشن .يقتلن بامعتارة 


لا تالح › 
فما الصلح إلا معاهدة بين دين .. 


EN 
والذى اغتالنى مَحضٌ لص‎ 
E CO REE 
ا‎ POE ME. 
! وال تت بطل ضححته الساخة‎ 


ED) 


3 

ولو وقفٹ ضدٌ سبك كل الشيوغ » 
والرجال التى ملأعها' الشروغ › 

هلا الذين يبون طعَم القري › 
وامتطاءَ العبيد» 


ro 


وسیوفهم العربية قد د سريت سنواتٍ الشموخ 


لا تصالح » 
فليس سوی أن تند . 
أنت فار هذا الزمانِ الوحيد و 
)9 
لاتصال فلما جاءته الوفود ساعية الى الصلح » قال مم الأمير سالم 
أصالح اذا صالحت العامة . فقصدت الى المامة أمها ال جليلة ومن مع 
لاتصالخ ! 


من نساء سادات القبيلة » فدخان اليما » وسلمن جميعا عليها » وقب 
الجليلة بنتہا وقالت : اما كفى ؟ فقد هلكت رجالنا وساءت أحوالنا 
وماتت فرساننا وأبطالنا . فأجابتها المامة : أنا لا أصاح » ولو لم يق ٠‏ 
أحد يقدر أن یکافح .. ) 

نوفمیر « تشرین الثانی ۹۷٩ ٤‏ 


rv ا‎ 


)۱( 


هى | مس » تلك الى تطلم الك ؟ 
ا س ین القتيل ا ا 
دمه رسب شيعا فشيعاً . 
وضخضّر شيعا فشيعا .. 
قطلع من كل بقع دم : فم قرمزیّ .. 
وزهره شر 
ركان قابضتان على منج من حدید ؟ 
مِى الشمس ؟ أم أنها الناج ؟ 
هذا الذی يتنقل فوقٌ الرؤوسي ای ُن يعود 
الى مفرق الفارس العريّ الشهيد ؟ 


آمي لادا 

أذ أى » عد بوابة القصر » 
فو حصان الحقيقة » 
ا . من جديد 


ولا أطلبُ الستحيل ¢ ولکتهُ العدل 
هل يرث الأرضَ الا بثو ؟ 
وهل اسي البساتين من سکنوهًا ؟ 
وهل تتنكر أغصانها للجذور .. 
( لان الجذور عهاجر فى الاتجاه E‏ ؟1 
همل تترنّم قيثارة القت 
الا 8 عاذت قر تذرع آوتارًا العصببّة 
والصدر 1 حئی می تحمل أن حبس القت .: 
قلبی الذى يشبه الطائر الدموی الشريڈ ؟ 


أقول لكُمْ : أيها الناس كوا أناسا ! : 
هى النار » وهَىّ اللسان الذى يتكلم باح ! 
ان الجررح يطهرمًا الكلى ۰ 
والسيف يصقله الكير » 
وُر ينضجه الوه » 


۳۹ 


لاتدخحلوا معمدانية الماء 3 
بل معمدانيّة الد ار .. 


كوا غا الطب المععن الوت : الحجاوء مراثى المامة » 
کونوا .. الى ن 'تعود د السماواتُ زرقاء 
والصحرءُ بلا 
E EG‏ محملة بسلإل الورود 
a‏ صاز میاتا فی ید و 
کل د و س و ا 
على سير النوم ؟ إن اوج الذى يتطاول : 
هل يرف الفح من ساحة الحقل .: کی تطمعن | جز هامتة السقف » 
ان الحمام المطتوق ليس بقدم بيضة للفغابين .. خط قامَعةٌ السيف » 
حتی يسود | إن الَويَج الذى يتطاول : 
فكيف أُقَدُمٌ رأسَ اى نما ؟ E a E‏ 


من يطالبنى أن أَقَدّم رأمنَ أهى ثمناً .. لمر القوافل اب 
وتبيع بسوق دمشق : حريا من المند › 

اسلحة من كا 

وتبقاعٌ من بيت جالا | لبيد 


انار لاتتوهج بين مضاربتا . 


کی س غد خيل الأجانب من ماء أبازنا . 
صوق حلا ليس يان إلا على مغزل الج . 


بالعيون اله َة نستقبل الت . 


یرتا یات 
ا ا .۰ 


الصبابا ائ تضم مل درو له ف ثوب . 


انهلٌ: 
من للصغار الذين يَطيرونَ _ کالخل ‏ فوق التلال ؟ 
ومن للعذاری اللواتى لن او 


ومن سض مر الحيالل ؟ 

ومن ود لف اخر الصيد ‏ جرح تم الغزالي ؟ 
ومن للرجال .. 

إذا قي « ما نسب القوم ٠‏ ؟ ٠...‏ 

فانسكبت فى خحدودِ الزمال دمغ غ السؤال kK‏ 
بناتٌ أ - الزهرات الصغوات ‏ يسألننى 

لے آیکی اہی ! 

یکین مث » 


4۲ 


ودن للنوم حین غاب دمعی » 
وأروي هن الحكايِا 
ن ابتاك ار 


2 4 ت‎ ٤ 7e, ie 
: فإن يمن .. جاءِ ا 5 و الاراجيح د‎ 
‌ 
.. يلمس وجناتہن‎ 


ويعطسى هن اللعب 
ويمضى .. وعیناه مسبلتان .. 
وساقاه تشتكيانِ القعبٌ .. 
بی ظامیء يارجال 
يقو له الدمٌ کی یرتوی . 


پا له جرعة جرعة ق الفؤاد الذى يکتوی 


عسی دمه المحعسرب بين عروق النباقاتِ »› 


بين الرمّال .. 


د له قطرة قطرة .. 
فيعودٌ له الزمنْ المنيلوى . 


e 
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مة قلبي مع اللو .. ليس سواه , 
بي عد الللك يفا سيت ؛ فهل بنذ منك 
E‏ 

قد كله يا الله بالحاج ؟ ! 
ر العأج إلا اليدانٍ المباركتإن › 
Te‏ 
ی س اد م 
إن الذى يطل السهَ س هو القوسَ .. 
بل قل صاحبو » 

وللذئ يمل التق تستقبل الوك راضية لیل وا 
فاا أرفضُّ ن اموك غدراً .. 
ھل ت اله ن سهمو الذعتی لن نهين به . 
هل تکرن مکان أصابعه .. بصمات الخطاه ؟ 


رمقاي مع الله .اليس سواه ! 


t4 


کلیبٌ موت .. 
ککلبپ تاد 3 ا 


إذن فلماذا کا وجهه الصورة الآدمية ؟ 
a‏ کم الله أنساتة ؟ 
مات من مات کلباً E...‏ إذن ذهب الآدمى الذى 
قد براه ؟ 
خصومة قلبي مح الل 
قلبى صغير كفستقو الحرنِ .. لكئّه فى الموازين 
أثقل من كفة الموتٍ 

وا عقف الوت فقد ٤ ER]‏ 
هل اغترف الماءَ من جتولي المع »› : 
د أبس المت ثوب الحداد الذى حاكة .. ورماهٌ ؟ 

8 مع الله 


قول له : 
او ا 
ورد حياهٌ . 
حصومة قلي مع الله . 
هذا الكمال الذى خلق الله هيأتة » 
فكسا العظّم باللحم » 


ار : جسما ‏ يود له دون رأ ٤‏ 
صقبل وة نیب ما شابه الع 
ام أن وجه العدالة : 
أن يرجَعَ الشلو للأصل » 
أن ع اند الل ؛ 
ا يض اجس الس مكيل اظل 
حى يعو إلى الله ق 
)۳( 


ججیىء اخحسى 
هل عباءئة اليح ؟ 
هل سيف البق ؟ 


4 


هل يتمنطق فوق جود السحاب ؟ 


ر ا ! 
غافلا عن کتاب الموارييث 
ع عن دمو 
عن الصولجان الذى صار مة مضه العاج : 
راس غراب ! 
) کان يعرف “ القلب !1( 


اف اة 
یتصدی ھا وهو ۽ ينها بالرگتاب 1 
( ھی الخطا البشرّى الذى حرم النفسٍ فدوس ها 
الأ امطاب ( 
تستقر على رأس حرشي ! 
( أيها الوطنْ المستدير .. الذى تقب الحرب عذرته 
بالحراب ) 
.. وتفاحة تتلقفها يده 1 
( هَی, جو المُلكٍ » 
جر العدّل ٤‏ 


4Y 


جوش الب :.. 

eT | . 

فا لحب اب ! ) ١‏ أضارات تارية › 
2 جاءِ من رحم الغيب › 
تحاضَ بساقيه فى بركة الدم > 

يتنالتر عليه اشاش ۰ 
و ید 3ة ف الثياب ! 
قفوا للهلال الذى يستدير .. 


هى المرأة التى أثارت الفتنة بين قيس » وأشعلت الحرب أربعير 
سنة » وأثارت بنى بكر على بنى تغلب » وحملت اسمها الملحمة . وهي 
کا تقول الراية(شاعرة عجوز من عجائب الزمان » ذات مکر واحتیاا 
خحداع 4. وکان و e‏ کج ڪت IR e‏ 


لیصبحَ هالا وجو وباب 
e‏ ار جل أبنة عمه وخ طيبته الجليلة 


قا قد احق وها 


جر أبيه » ودرب على 
رب ٠‏ م تولى قيادة اميش لبكر وتغلب زمنا ٠.‏ فكان ليث الصدام 


: : نة الليا الروا 
فوق مدائن تنهضٌ من ذكرياتِ الخراب !! يال کا تقول الرواية . 


۹ EA 


عليلة بنت مرة : 
شاعو .. أبنة عم كليب وزوجته انى انجبت له سبعة ؟ E‏ 
ولد بعد موته هو ( المجرس ) البطل المنتقم لابيه . 


وبعد مقتل زوجھا کلیب على ید أُخیہا جساس خرجت 
نغلب وتنقلت مع بنی شیبان قومھا مدة حروہم حتی ماتت . 


نامة : 


بی ابنات ليب :. تقول الرباية انبا رفضت الديه ف 
انت تقول : 

« أنا لا أصالح حتى يقوم والدى 

ونراه راکب بريد لقاکم » 


o. 


وقد احتصمت مع امھا لانہا حت قاتل کلیب .. حتی رحل۔ 


= س عندما أعلنته العامة وصية أبيها قال : انى لا اصالح الى الابد ما 
ص بن صرة : 


ابن عم لکليب وقاتله بعد ان جحت البسوس ( التى اقامت 
بيافته ) فى أن تثير الفتن : بأن أمرت عبيدها أن يطلقرا ناقتا 1 
کی ف البستان المعروف ی کاپ : وتدمر الاشجار والاسوار 
رب البسوس التی استمرت منذ مقتل كليب وحتی مصرع + 
مين عاما , 


لهل بن ربيعة : 


2 هو سام الملقب بالزير أو أبو ليلى المهلهل الكبير .. أ 
: بيب وبطل السية وا لملحمة .. يصفه الرواه : ( بالاسد الكرار وال 
الغوار صاحب الاشعارالبدتيعة والوقائع الهولة الميعة ) . 


ror ro1 


و تذيل ) 


« حاولت أن .أقدم فى هذه الجموعة حرب البسوس التى ا 
أربعين سنة عن طريق رؤيا معاصة . 


وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزا للمجد العربى ال 
للارض العربية السليبة التى تريد أن تعود الى الحياة مرة أخرى وا 
9 لعودتہا أو بالاحری لاعاد ہا الا بالدم 5 وبالدم وحده .. 


وهذه المحموعة عبارة عن قصائد ختلفة » ١‏ تحط 
شخصيات الحرب وجعلت كلا منا يدلى شهادتها التارخية حول 
الخاصة .. ومن الطبيعى أن يكون لكل من هذه الشخصيات شهاد 
الختلفة عن شهادة الأحرى .. 


لقد استحضرت اللك كليب نفسه فى ساعاته الأحية › وأد 


ابعامة التى كانت ترفض الصلح بشهادتا وكذلك فعل المهلهل ال 
قاد الحرب انتقاما له .. وقدمت شهادة جساس م تبریراته مته 


rot 


دة جليلة بنت مرة الممزقة بين البطلين .. « زوجها وأخيها » ثم اتيت 
دات لبعض الشخصيات التى تلعب دورا؛ معلقا على 


حداث ..) 


امل دنقل 
عن مجلة فاق عربية ٠۹۸۱‏ 


والديوان بصورته. الاحية هذه .. بحتوى على شهادتين 
قصنيدتين ٠‏ فقط ها : « الوصايا العشر › وأقوال المامة ومراثيما ٠‏ 
کتبت قصائده ما ین ( ۱۹۷٦‏ س ۱۹۷۷ ) . 


أما الشهاذات ( القصائد ) الأحرى التى تحدث عنها أمل و 
ظلت تتبدل وتتغير يوما بعد آخر » رافضة الوصول إلى حل 
2 الہانی > ذلك على الرغم من اكتال اجزاء كر 


E 


ومات امل قبل إن تکتمل شهاداته ( قصائده ) فی ذ 
المبدع » وقبل أن يقنع ذهنه المبدع بصيغه ابداعية أخية » وقبل 
ينتقم الزير لقتل أخيه كليب » وقبل أن تضع الحروب اوزارها » 
ارؤيا باحثة عن حل يكتمل فى الابداع » أو يتحقق فى القع . 
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OE‏ عم صباحا أيها الصقر المُجَنح 
/ و و صباحا ۰ 


قبل أن أصبح ‏ مثل الصقرٍ ‏ 


صقرا مستباحا !؟ 


بكائية لصقر قريش 


CÎ 


الورقة الأخيرة 
الجنونى 


«سورة 


هل انا كنت طفلاً .. 
م ان الذی کان طفلاً سوای ؟ 
هذه الصورٌ العائلية .. 


کان ای U‏ 0 


0 2 


أنذگٌ .. 


سال 


دمی 


أذكرٌ .. 


مات ای نازفاً . 


۳۹۰ 


گر :: 

هذا الطريق إلى قبره .. 

اک 

أختى الصغيرة ذات الربيعين . 

لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها 
e‏ 


َو كان الصبىٌ الصغير أنا ؟ 
م ا غیری ؟ 
حدق 


لكن تلك املاع ذات العذوبة . 
لا تتم الاك إلى:: 

والعيون التى تترقرق بالطيبة 
الآن لا تنتمی لى . 

صرت عنی غریبا . 

ولم يتب من السنوات الغريية 
إلا صدى اسمى .. 


۳۹۱ 


وأسماءُ من اُتذکزهم ‏ 3 
بین أعمدة النعىّ 

اولئك الغامضون : رفاق صبائ . 
ا وجهاً فوجها .. 
فيجتمع الشمل كل ضباج.» 

لکن اتسن 


وجه 
کا کن کن 
وأسکن غرفته 
نتقاسم نصف السرير › 
ونصف الرغيف › 
ونصف اللفافة » 


والكتبَ الستعارة : 


2 حبيبته فى الصباج فمرّق شريانه فى المساءء 
ولکنه بعد يومین مزق صورتها .. 
واندهش . 


م ينخدش . 
واستزاح من الحرب 2 
غاد سکن یا جديداً 
ویکسب قوتا جديا 
: يدخن عابة تبغ بكاملها 

ويجادل أصحابه حول أبخرة الشاى .. 
لكنه لا يطيل الزيارة : 
عندما احتقنت لوزتاه » استشار الطبيب » 
وف غرفة العمليات .. 
م يصطحب أحداً غير محف .. 

1 وأنبوبة قياس لار 
فجاة مات ! 
ا الخدر » 


وان من على وجه شنوات المذابات ¢ 


عاد ک) کان طفلا .. 


1۳ 


یشار کنی فی سریری 
وف کسرة الخبز › والتبغ » 
لكنهة لا يشاركنى .. فى المرارة ! 


‌ 5 3 
صار نصف الصحيفة كل الطاء 
وأنا .. فى العراءٌ 


ليت « أسماءَ » تعرف أن أباها صَعَذٌ 
فف 
هل يموت الذی کان یا 
كأن الحياة أبذ ! 
وكان الراب نفد ! 
وكأن البناتِ الجميلاتِ يمشين فوق الزبد ! 
عاش منتصباً » بيغا 
ليت ١‏ أسماءَ » تعرف أن أباها الذى .. 
حفظ الب والأصدقاءُ تصاويرّه :. 

وهو يضحك ۰ 


من أقاصی الجنوب ای » عاملاً 
للبناء 
كان يصعد « سقالة » ويغنى هذا الفضاء 

كنت أجلس خارج مقهی قريب »› 

وبالاعين الشاردة .. 

كنت أقرأً نصف الصحيفة » 

والنصف أخفى به وسخ المائدة . 

م جد غير عينين لاتبصران غ 
وخيط الدماء . 

وانحنيّتٌ عليه .. اجس يده 

قال آخحر : لا فائدة 


۳16 


وهو يفکر » 


وهو يفتش عما يقم الاوذ . 


ليت « أسماءَ » تعرف أن البْناتِ الجميلاتِ .. 


وعلمته أن يسیر ٤‏ 
ولا يلتقى بأحد ! 


هد 


“ 


4 ر‎ - 
4 کټ‎ : 
EEO, ڪڪ‎ 
a E YAS EA 
کا ی د‎ o 
٤ SY 5 3 
م‎ 


هل تريد قليلاً من البحر ؟ 


إن الجنوبى لا يطمثن إلى انين يا سيدى : 
البحر س والمرأة الكاذبة . 


سوف اتيك بالرمل منه 

ا وتلاشی به الظل شيا فشي » 
فلم استبنه 

هل تريدٌ قليلا من الخمر ؟ 

إن الجنوبی یا سیدی یتهیب شیئین : 


۳۹٦ 


قنينة الخمر ‏ والآلة الحاسبة . 
موف اتيك بالج منه . 
وتلاشى به الظل شيعا فشيعاً ... 


5 NO 
بعدها ل اجذ صاجبی‎ 
م یعد واحد منہما لی بشی‎ 
هل تريد قليلا من الصبرٍ ؟‎ 
0 


فال جنوبی یا سیدی یشتہی ان یکون الذی لم یکذ 


یشغ ان بلاق افج 5 کا 7 ن 
الحقيقة ‏ والاوجة الغائبة . 


۹۷ 


فى غرف العمليات » 

ناقاب الاطا أي ¿ 
لون المعاطف أبيض › 
تاج الحكيمات أبيض » أردية الراهباٹٌ »› 


ب 


الملاءاتٌ » 
لون الأسرّة » أربطةٌ الشاش والقطن › 
قر ص المنوم و المصل › 
کوب اللبن . 
کل هذا يشيع بقلبی الوهن . 
کل هذا البیاض یذکرنی بالكِفْنْ ! 


فلماذا إذا مت .. 


يأتى المعزون متشحين .. 
بشارات لون المحداد ؟ 

کل لان اواد .. 

هو لون النجاة من الموتِ » 
لون الفيمة ضند ...الزن » 


ضبد من .. ؟ 
وشتى القلب ب ف الخفقان ‏ اطمان ؟! 


بین لونين : أستقبل الأصدقاء .. 
الذين يرون سريرى قبرا 
وحیاتی ... دهرا 
وأرى فى العيون العميقةٍ 
لون الحقيقةٍ 
لون تراب الوطنْ ! 


۳4 


زهور 


وسلالي من الورد ٠‏ , 

أمحها بين إغفاءةٍ وإفاقة 

وعلى كل باقة 

اسم حاملها فى بطاقة 

تعحدت ل الزهراتٹ الجميلة 

ا اعا TT TEB”‏ 
لحظة القصف › 

لحظة إعدامها فى الخميلة ! 

ت ل... 

انها سقطت من على عرشها فى البساتين 


۷۰ 


م أفاقت على عَرضیها فی زجاج الدکاکین » آو بین آیدی 
المنادين › 


ك حتى اشترتها .اليد المتفضلة العابرة 


دت ن :. 
کیف جاءعت اك 0 
( وأحزائها الملكية ترفع أعناقها الخضرَ ) 
کی تنمنی لي العمر 1 , 
وهى تجود بانفاسها الأخرة !! 


ين إغماءةٍ وإفاقة 
کی ا ر اککاد وة اة 
ال مرها حملت راضية ‏ 


اسم قاتللها فى بطاقة ! 


فالتصقَتٌ بی آضلاعه 
واجماا اشم اجو سی من سواه اا ا ) 
صرت اا والسرير ا 
جسداً واحداً .. فى انتظار المصيز ! 


( طول الليلاتِ الألف 
١‏ والأذرعة المعدن 
أومونی بأن السریرَ سریری ! ۱ تلعف وق 
أن قارب « رغ » ۰ فی جسدی حتی النزفٰ 
سوف ‏ حملن عبر نېر 2 : 
لأولد فى الصبح ثانية .. إن سطع صرت أقدرٌ أن أتقلّبَ فى نومتى واضطجاعی 
( فوق الورق المصقول أن أحرك غو الطعام ذراعى .. 
وضعوا رقمی دون اسم واشتبان السرير. داعي .. 
وضوا تذكرة الدمٍ فارتعشل ! 
واسم المرض الجهول ) وتداخل ‏ کالقنف الحجری ‏ على صمته وانکمن 
قلت : یا سیدی .. لم جافیتنی ؟ 
آومونی فصدقتٌ .. قال : ها انت کلمتنی .. 
( اا وأنا لا أجيب الذين مرون فوق | 
ظتنی : مشله س فاقد الروج 
FY‏ ۳۷ 


1 سوی بالانین 
فالأسرة لا تسترج إلى جس دون آخر 
الاسرة دائمة 

والذين ينامون. سرعان ما ينزلون 
نحو نہر الحياة لكى يسبحوا 
أو يغوصوا بنهر السكون ! 


Y4 


فى الميادين يجلس › 
بی کت ار کے ی بای ٩‏ 
فيصيلي بها من يصيب من السابلة ! 


يتو جه للبحر › 

فى ساعة الم : 

م یعود .. 

ليكتب أسماء من علقوا 
فى أحابيله القاتلة ! 

ل ي الاين 2 


Vo 


لعبة النباية 


کس سے سوا 


ae eg 00 em (OMED 1 a 1 o» biel 


لکنه يتسللی من سورها لماكل » 
يصنع تاجا : 
جواهرة .. الشمر المتعفنُ › 
إكليلة .. الورق المتغضنٌُ ء› 
؛ يلبسه فوق طوق الزهور 


وتبقى الفتاة .. 

ئ .ا 
ان : فاجأته واقفا بجوار سریری 
مسکا ‏ بی کوب ماءُ 


الخريفية ويد بوب الدواء 


الذابلة ! فتناولتہا .. ! 
کان ا 
چخول : اق .. ونایا وأنا كنت مستسلما 


فیرى فى المرايا :: 

جسدین وقلبین متحدین » 

( تيم الروايا 

وتحکی العیون حکایا ) 

فینسال بینهما .. 

مثل خي من العرق المتفصد » 
يلع دفءَ مسامهما »› 

يغْرسٌ النابَ فى موضع القلب : 
تسقط راس الفتى فى الغطاء » 


اوی 


2 ۳۷٦ 


(۱) 
تتساقط اورا 7 دیسمر » الباهتة ! 


هو عَمر من اخ 

( هذا الذی بين أن تترك الوَرقةَ الغصنَ 

حت تلام أطرافها حافة الأرض ) 

عمر من الاضطراب 

فافترشن جواری ‏ ایتا الباحقات عن الذات ‏ 
وجة الراب 

وتعالین .. نرو الأقأاصيصَ 5$ 

عن راحة الروح 


۳۷۸ 


عن لذة e‏ 


)۲( 
أحذواً أصدقائىّ للسجِن › 
لكنہم فى ليالى الحنين 
يقبلون » لنشرب کاسین .. 
فی البار ذی الردهة الخالية. 
فاذا دقت الساعة الثانية 
د الخدم المتعبون 
فاحتفی اصدقانی وهم يضحكون 
نلتقى ثانية 
نلتقى الليلة التالية .. 


بعدها خرجوا : انقطع الخيط ما بيننا 
واستطال السكون 


کان ما بینم : ذکریات .. وخبز مریر 


۳۷4 


بيا نحن تلك انور 

عشب البحیراتِ ‏ صوت الکناريا ‏ 
مجالسة الورد ‏ أنشودة المهد ‏ رقص 
البنات الصغيرات فى الفرن ج نة 
القطٌ فى الصلوات ‏ عير البنابيع ‏ 


قلت : ها أصبحوا ورقا ثابتا فى شجيرة سجن 
فیتن بارت ۰ . 


)۳( هذا التساؤل عن لون عينين عاشقتين » 
هاهو الرح ذو الخليين جوم .. كنافذتين على البحر ‏ طم القبل ؛ 
ليحمل جثة ديسمبر الساخنة پا انت من ظلمة العدم الآسنة ۲ 
ها هو الرخ يبط .. تتلقى النفاياتِ تلو النفاياتِ دون كلل 
والسخب تلقى على الشمس طرحتها الداكنة عاجزا عن ملامسة الفرح العذب » 


عن ان تبال جناحك ف مطر القلب 
قالت الراهباتٌ : أن تتعطهر بالرقة الفاتنة !! 


سلا على الأرض !) 


يا أيها ار : کج جثة جلة حملتما مخالبك الأبدية خلف الجبل )٤(‏ 

ما الذى نحن نعطيك س يا أيه الرخ ‏ من الأزل ؟ قلت للورق التساقط من ذكريات الشجز 
ما الذى نحن نعطيكَ ؟ إنتى انرك الآن ات شلك = عى القديم 
لا شىء إلا ترايت ةلا شىء : حیث تلقی بی الریح أرسو ‏ 

إلا المبادلة الخائبة . 


جت تتراك فى الضفة الساكنة 


۳۸1 
۸° 


حزنی | 2 


وجوار السفرٌ ! الطيور 


(۱) 
الور توق اة 
لتس ها ان عط على الاش 
لیس ما غير أن تتقاذفها فلواتٌ الرياح ! 
ربجا تتنزل ... 
کی تستریح دقائق .. 1 
فوق الفخيل س النجيل ت افائين -_ | 
أعمدة الك آ1 
حواف الشبابيك والمشربياتِ ۰ 
والاسطج الخرسانية . : 
( هدا » ليلتقط القلب تنيدة » 


TAT 
` AY 


والفم العذبٌ تغريدة › )۲( 
CEN,‏ والطيوٌ الت لتى أقعدتبا مخالطة الناسي 
سرغان ما تتفز ع شا نی وق خا 
من نقلةٍ الرجل » ات 
من ا وباعینہا .. فار تخت › 


وارتضتٌٰ أن تقاقءَ حول الطعام الماح 

ما الذى یټبقی ها . 7 تة الذبج « 
غير انتظارِ النہاية . 

إن اليد الآدمية .. واهبة القمح 


الطيور معلقة فى السمواتِ 
مرشوقة فى امتداد السهام ألمضيئة 


لل )۳( 

( رفرف .. الطيور ف الطيور 
افق ت تحتوى الارضٌ جانا .. فى السقوط الاخ 
والبشر المستبيحون والمستباحون : صاحون ‏ والطيور التى لا تطبر .. 

ليس أمامك غير الفرار: نوت الريش : واستسلمت 

الفرار الذى يتجدد .. کک سا هل تُری علنتٌ 


أن عمر ال جناح قصير .. قصيرٌ ؟! 


FA TA 


() 
الفتوخانت ‏ فى الأرض حافك هة رل : 

و حدود الممالكڭ 

رمتا الستابف . 

وال رکابان ج ميزان عدل یل مح الحفت 


أ کی و شی الان ایتا اليل 
لست الغيزات صبحا 
3 العادیات س ا قیل ‏ ضبحا 


ولا خحضرة فى طريقك تمحى 

ولا طفل اضحى 

إذا ما مررت به .. يتنحى ؛ 
وها هى كوكبة الحرس الملكىّ .. 


تجاهد أن تبعت الروح فى جس الذكرياتِ 


بدق الطبول . 


از قى کالااخف 

نحو زوایا لاء 

صیری تاثيل من حجر ف الميادين 

صيرى أراجيح من خشب للصغار _ الرياحينَ » 


صیری فوارس حلوى بمو مك النبویٌ » 
وللصبية الفقراء : حصان من الطين 
صوری رسوما .. ووھما 

تجف الخطوط به 

مفلما جف ب فى رئتيك ‏ الصهيل ! 


FTAA 


: (۲( 
کانت الخيل ‏ فى البدء س كالناس 
برية تتراكض عبر السهول 

کانت الخيلڻ کالناس فى البدء .. 
تمتلك الشمسَ والعشبَ 

والملكوتَ الظليل 
ظهرها .. م رطا لكى يركب القادة بالفاتحون » 
ولم يلن الجسد الحر تحت سياط امرض 
والفم نم يتدل للجام » 
ولم يكن الزاد .. بالكادِ» 
۾ تكن الساق مشكولة » 
والحوافر لم يك يثقلها السنبكُ العدنى الضقل ': 


۳۸۹ 


وق ذللاق الزمن الذهبى النبيل 
ا رکضی... أو قفی 
زمن يتقاطع 
واحرت ان تذهيى اف الطريق الى يتراج 
تنحدر الشمس 
ينحدر الامسٍ 
تنحدر الطرق اة للهوءٍ اللانهائية : 
الشهُب اة 
الذكريات انی اتهرف شو کھا کاشبا 
کل نبر بحاول أن يلمس القاع" 
کل الیناب ا 


وهی .. لا تکتفیٰ ! 
فار کضی آو قفی 


)۳( 
الخيول بساط عا لى الر 
سار على متنه سے لتا للناسي عر اکان 
ويول جداز به انقسم 
الناس صنفين : 


صاروا تاق وز کات 
ویول التى انحدرت نحو هوةٍ نسيانها 
حملت معھا جيل فرسانما 
ترك خلفها : دمعة الندم الأبدى 
وأشباحَ خيل 
وأشباهً فرسان 


ومشاة يسيرون س ححتى النہاية ‏ تحت ظلال موان ۰ 
ا رکھی للقراز 


وارکضی أو قفى فى طريق الفراز . 
تتساوی محصالة ار كضٍ والرفضٍ ف الأرض » 


۳۹۱ 


ماذا تبقى لك الآن ؛ 


a 
ٌ . 
یستحیل دانير من ذهب‎ 


فى جيوب هُوَاةٍ سلالاتك العربية 
فى حلبات المراهنة الدائرية 
فى نزهة المركباتِ السياحية المشتهاة 
وف المتعة المشتراة 
وفى المرأة الأجنبية تعلوك تحت 
ظلالٍ اي امول .. 
( هذا الذی کسرت انفه 
لعنة الانتظار الطويل ) 


استدارت س إلى ا مزولة الوقتُ 
صارت اليل ناسا سير إل هوه الصمت 
بيا الناسٌ خحيل تسير إلى هوة الموث ! 


۳4۲ 


مقابلة خاصة مع أبن نوح 


e 


الدية تغرف شيعا . ا 
تفر العصافير 

والماء يعلو 

على درجاب البیوتِ _ الحوانيت ‏ مبنى البريد ‏ 

ائيل ر أجدادنا الخالدين  )‏ المعابد ‏ أجولة القمج 

مستشفياتِ الولادة ‏ بوابة السجن ‏ دار الولاية ‏ 

أروقَة الفكنات الحصينة . 

العصافير تجلو .. 


۴4۲۳ 


ويطفو الإورٌ على الماء » 


الجمرن جوا اليا الخمؤح 


يطفو الأثاث و 
ولماً طفل .. ينقلون الياةَ على الكتفين . 
کا اويس ويستبقون الزمن 
الصبايا يلؤحن فوق الط إ پبتنون سدود الحجارة 
اء طوفان توځ ۰ لهم ينقنون مها الصبا والحضارة 
اهم امكما» وة غو السنبة علقم بر :وطن :ا 
المغتون ے اس خیل الامیر سے الرابون ‏ 
فی اقا .. صاح ہی سید الفلكِ ‏ قبل حلولٍ 
RE‏ السكينة : 
عامل السيف ‏ راقصة العيد ا 
( ابتهجت عندما انتشلت شعرَها المستعاز ) قك : 
- جباة الضرائنب س مستورگو شحنات السلاج ‏ لوقا ر ا 
لانم ف RT‏ ا ن 
عاء طو فان نو ج واداروا ا 
يوم الحنْ ! 


ا هم الجبناء يفرون نحو السفينة . 
كان شبابٌ المدينة 


ولنا المجحد نحن الذين وقفنا 
( وقد طمسل الله اماءنا 1> 


40 


نقحدى الدمارً .. 

ونأوی إلى جب لا وٹ 

: ( يسمونه الشعبًّ ! ) 
ناه الفرارً .. 


کان قلبی الذی نسجته الجروح 
کان قلبى الذى لعنته الشروح : 
يرقد ‏ الان فوق بقايا المدينة 
وردة من عط 
هادا .. 
بعد أن قال « لا » فة 
.وخب الوطن ! 


wa 


خطاب غير تارجخى على قبر صلاح الدين 


٠ ټسترحئ اترا‎ EE 
5َ فوداعاً‎ 

يا صلاخ الدين :> 

يا أيما الطب البائ الذى تراقصَ الموقى 
على إيقاعه انجنونٍِ . 

يا قارب الفلين 

للعرب الغرقق الذين شتَنهُمّْ سفن القراصنة 
وأدركتم لعئة الفراعنة . 

ضارت هم « حطين » .. 

تميمة الطفل » واكسير الغ العنين 


AY 


( جبل التوباد حال يا 
( وسقى الله ثرانا الأجنبى 1( 


مرت خيول لتر 

مرت خيول, الشر 

مرت خيول الملك س النسر » 

مرت خيول التتر الباقين 

ونحن ‏ س جیلا بعد جيل س ف ميادين المراهنة 

غوت تحت الأ !1 

ونت 3 المذياع »> فی جرائد التہوين 

تستوقف الفارين 
وترتدى العقال ا 
وترتدی ملابس الفدائيين 
وتشربٌ الشاىٌ مع ê‏ 


و فى المعسكرات الو 


وترفع الراية » 


۳۹۸ 
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حتی تسترد المدن المرتهنة 
وتطلق النارَ على جوادك المسكين 
حتی سقطت ‏ أيها الزعم 
واغتالتك أيدى الكهنة ! 


( وطنی لو شَغْلْتٌ بالنلد عنه .. ) 
ل تازععي :جسن الاس فى 1 ) 


يا صلاح الدين 
.. تقدلى فوق قبرك الورودٌ .. 
کالمظلیین ! 
وحن ساهرزن فى نافذة الحنين 
قشر التفاح بالسكين 
ونسأل الله ة القروض الحسنة » ! 
فاتحةٌ : 


امین . 


: 
م 


4۹ 


| بكائية 
ية لصقر قريش 
E sh e E‏ 


با ” ٤‏ 
حا .. يما الصقرٌ المُجنح 
a‏ 0 
هل تر 2 
| 
د أن تری || * ج 
ا ر 
کرات الل = 
e‏ 
ا فق للاشرق د 
چ حا 
رق جا : .. لتفرح 
8 مصلوبا 
ا 4 


f° 


تصرٌ الر 
رن ا ر لمْصوخ 
ض !ا . 
تشھی لشمس ء و شاحا 1 


ا 
نت ذا باق 
س على الرايات 
س مصلوبا .. مبا 
n i e‏ 
الشرابٌ النبو 0 او 
8 عذبا وقراحا 
ا 
لباکون .. 
والماث 0 
جت شون فى أنشودة 
نا « السادة ‏ 
2 فى بزاية e‏ يسفح ! 
! 1 
باطراف العبا 0 
يدقوا فی ذراعیہا 0 
مير ۰۰ 


وتبقی أن 
( ما بین خیوط الوشی ) 
> زرا ذهييا 
يتأرجٌ ! 


وقف « الآغرابُ: ١‏ ف بوابة الصمتِ المملح 

يشهرون الصف الأ فى الوجه سلاحا 

نقلون الأرضّ : أكياساً من الرمل . 
وأکداساً من الظل 

على ظهر الجواد العربيّ المتَرن ! 

ينقلون الارضَ .. 2 

نحو الناقلات الراسيات i EE E‏ البحر 

التى تنوى الرواحا 

دون أن تطلق ف رأس الحصان 

طلقة الرحمة 

او تمنحه بع امتنان ! 


کے فک ا الصقر المُجَنّح 
عم صباحا 


۲ 


س کی۲ واعری سرف تال 
فمتی يقبل موت . 
قبل أن أصبحَ س مثل الصقرٍ ‏ 


صقرا مستباحا !؟ 


r. 


قالت امرأة فى المدينة 


س 


)1( 
سیف جدی على حائط البيت .. یکی ۲ 
وصورته فی ثیاب ال ركوب ! 
(( 
الت امراة ى الدية 
من ذلك الأَمویٌ الذی یتباکی على دم عثان ! 
من قال إن الفيائة تنجب غير الخيانة ؟ 
کونوا له یا رجال .. 
أم تحبون أن يميا أطفالكم تحت 
سیف ابن هند ؟ 


رار ا ES‏ 
ضَاعٌَ .. وابتلعته الرمال ! 
نحن جيل الحروب ٠‏ 
نحن چا السباحة فى الدم .. 
القت ا الورقية فوق ثلوج المدم 
وها الا ومارال فا الى وافدرت :ى 


نحن جيل الأ 
م تر القدسَ إلا تصاویر 
م تكلم سوى لغة العرب الفاتحين 
م نتسلم سوى راية العرب النازحينَ » 
ولم نتعلم سوی أن هذا الرصاص 
مفاتیځ باب فلسطین 
فاشهد لنا ياقلم 
نا م تن 
ننا م نقف بین « لا ٤‏ و« نعم ۲ 


ت 5 : AEA as e:‏ ما استکانٹ 
اقل ارو الى يتأ مها اسم ا ضاع من و ب 
a‏ د جله 2 2 َ‫ ٤‏ 
واسم من مات من جل كى تكون قوائمَ ائدة للتواقيع 


من ج أو خیب ! أو قلماً 
هل عرفنا كتابة أمائنا بالمدادٍ أو عصا فى المراسم ؟ 
rk‏ 2 
ها قد عرفنا كتابة أسمائنا e‏ اد 
بالاظافر فى غرف الحبس 2 
أو بالدماء على جيفة الرمل والشمس › ر ا 
أو بالسواد على صفحات ال جرائي قبل الأخيرة . ضورق جه 


أو بحداد الأرامل فى ردهاتٍ ر المعاشاتِ ) » 
أو بالغباٍ الذى يتوالى على الصور 
المنرلية للشهداء 
الغبار الذى يتوالى على أوجه الشهداء .. 
الاه < یت إا 
قالت امرأة فى المدينة : 
من يجرؤ الان أن يخفضَ العلمّ القرمزئ 
الذى رفعته الحماجم » 
أو عي رغيف الدم الساخن المعخثر فوق الرمال . 


e 


إلى محمود حسن إسماعيل 
فی ذکراه 


واحدٌ من جنوك یا سیدی . 
قطعزا يزم مۇة منى الذي 
فاحتضنتٌ لواءك بالمرفقين 
واحتسببٌ لوجهك مُستشهدی ! 


واحد من جنودك ‏ يا يما الشعرٌ _ 
هل يصل الصوبتُ ؟ 

( والريح مشدودة بالمسامير ! ) 

هل يصل الصوتٌ ؟, 

( والعصافير مرصودة بالنواطير ! ) 


°۸ 


N e 

أم يصل امو ؟ 

قل لى » فإفى أناديك 
من زمن الشعراء ‏ الأناشيد 
للشعراء ‏ السجاجي 
من زمن الشعراء ‏ الصعاليكِ 
لعزا المماليك؛ 
أرسم دائرة بالطباشير 
لا آتجاوزها ! 
کیف لى ؟ وأنا مزق ما بین رين ! 
والقدمانٍ معلقتان بقخينٍ ! 
أعيانى الكر والفر 
واجقازنی الحیر والشر 
يسر . يسرت » حتی تعسرتٌ » حتی تعُرت . 
ITT‏ 
أين المفر ؟ وأين امقر ؟ 
للخفافيش أسماؤها التى تتسمّى با ! 
فمن سمي إا اسب اكور 


۹ 


والنورٌ لا ينتمى الآن للشمس 

فالشمسسٌ هالانها تححلق فوق العقالاتِ . 
هل طلع البدرٌ من يارب أم من الأحمدى ؟ 
وبانت سعاد ۸ 

ایی ا ی 

م من قلنسوة الكاهنين الخْرَرٌ ؟ 

واحدٌ من جنودك یا سیدی 


واحتوتكٌ الكويثٌ ! 
فعرفت بموتك این غدى ! 


واحدٌ من جنودك ‏ يا أا الخ 

كل الأحبةٍ يرتحلون 

فترحل شيقا فشيا من العين ألفة هذا الوط 
نقغرب ف الأرض . نصبح أغربة فى التآبين ننعى 

البسات 
زهور بان 
لا رقف فی صحف اليوم إا آمام العناوين 
بعرؤها دون أن يطرف الجفنُ . 


A 


سرعان ما نفتح الصفحات قبیل الأخيرة »› 
ندخل فيها نجالسٌ أحرفها » 

فتعود لنا ألفة الأصدقاء ٤‏ وذکری الوجوو 
تعود | لا E‏ « والدهشة ار ضييةً 
واللون › والاأمن ٤‏ وار 

هذا هو العالم المتبقى لنا : إنه الصمتٌ 
والذكياف؛. السرا هو الأهل زاليف : 
إن البياضَ الوحيد الذى نرتجيه 

البياضَ الوحيد الذى نتوحدٌ فيه : 


بياضٌ الكفن ! 


واحدٌ من جنودكً یا سیدی 
سره تر شيل 
ماؤه بل ریق 
والمماتٌ بعينيه كالمولد 7 
واحدٌ من جنودكٌ یا سیدی 
يركع الآن يدش جوهرة تتخبأً فى الوحل 
أو قمراً فى البحيراتِ » 
أو و نافراً فى الغمامٌ . 


A 
وينہل من مائه شربة تمسك الروح‎ 

3 رل 9 

فعلى الراحلين السلام 

والسلام على من اقام . 


41۲ 


و تذبيسل ٠‏ 


يضم هذا الديران القصائد الأحية الى كسماأمل دنقل ( ٠۹١‏ 
۳ ) طوال فترة مرضه الذی صارعه ربع سنوات . من أرائل سبتمبر ٠۹۷۹٩‏ 
إلى أواخعر مايو ۱۹۸۳ . ولم جد مذا الديوان عنوانا أكار صدقا من « أوراق الغرفة 
ر۸) » ؛ فالدیران بنطوى على أوراق أمل الأحية » والغرفة رقم (۸) هى آخر 
الغرف التى قاوم فيها أمل مرضه › قرابة عام ونصف » فى الدور السابع من 
المعهد القومى للأورام ٠‏ » من فباير ۱۹۸۲ إلى يوم رحيله الساعة الرابعة من 
صباح السيت » الحادى والعشرين من مايو A۳‏ . 


و الجنوى » هى الورقة الأولى فى هذا الديران » ولكنبا الورقة الأحيةٍ فى 
رحلة إبداع أمل دنقل » فقد كتبت لى فبرایر ۱۹۸۳ » وتنطوی على رؤا النہابة 
الى سملت دالرمما » بعد تأملات الغرفة (۸) عام ۱۹۸۲ » تلك التأملات التى 
صاغتهااقصائد : « ضد من ٠‏ » و ٠‏ زهور ٠‏ ( وكانت الكتابة النهائية لكلتيهما فى 
مايو ۹۸۲ ) و ١‏ لعبة الناية » ( الكتابة النائية فى يونيو ۲ ) و ١‏ السرير ١‏ 
( توفمیر ۱۹۸۲ ) 


f1۳ 


وهناك قصتائد أخری ‏ ف هذا الدیوان تنتمى إلى تارج مقارب » منہا 
الطبور » و « المنیول » › وقد کثبت کلتاهما عام ۱۹۸۱ » ولکن مل ظل يعر 
ویبدل فیہما ‏ كمادته فى الحرص على أقمى درجات الدقة اللغوية » وأقصى 
درجات الفجانس البنا .إلى أن أستقر على الصياغة الأحية للطيور فى أكتوبر 
من العام الماضى » والصياغة الأحية للخيول فى أراخر ديسمبر من العام نفسه . 
رعلى العكس من هاتين القصيدتين » مازالت قصيدته فى الذكرى الرابعة محمود 
حسن إسماعيل ‏ إبيل ۱۹۸١‏ تنتظر اللمسة الأحية » وم نملك سوى أن 
ستجخلصها من اخر مسوداتما . 


أما بقية قصائد هذا الديوان فترجع إلى فترة زمنية تمتد من عام ٠۹۷١‏ . 
لامشل هذه القصائد كل ماكتبه أمل دنقل فى الرحلة السابقة على مرضه » ولكنها 
كار ماوجدته السيدة زوجته ‏ عبلة الروينى س من قصائد هذه المرحلة إتساقا 
ع الدلالات الأساسية التى ينطوى عليما هذا الديران . 


14٤ 


قصائد متفرقة 


él 


إلى صديقة دمشقية 


اذا سباك قائد التتار 

وصرب حخحظية ... 

وافتض عذرية .. 

واغرورقت عيونك الزرق السماوية 

بدمعة كالصيف » ماسية 

وغبت ف الأسوار ؛ 

فمن ترى يفتح عين الليل بابتسامة النهار ؟ 


اذكر عينيك المضيبتين من خلف الخمار 


وبسمة الثغر الطفولية .. 
اذكر امسياتنا :التصار 
ورحلة السفح الصباحية 
حين التقينا نضرب الأشجار 
فى مساءِ فسقيه ! 


٩ 


قلت ونحن نسدل الأستار 

ف الخ لاماس + 

لا تبتعد عنی 

انظر الى عينى 

هل تستحق دمعة من أدمع الحرن ؟ 


£۸ 


ولم أجبك » فالمباخر الشامية 

والحب والتذ کار 

طغت على نى 

) تبتق منی وهم » أغنبه ! 

وقلكٌ » والصمت العميق تدقه الأمطار 
عل الشوارع الجليدية : 

عدت اليك .. بعد طول اليه فى البحار 
دفن حزفی فی عبیر الانخصلات الكستنائية 
أسير فى جناتك الخضر الربيعية 

بل ريق الشوق من غدرانہا » 

أغسل عن وجهى الغبار !! 

نافحتٌ عنك قائد التتار 

رقت فى جواده .. مدية 

لک ت ان کات الأخطار 

حين استحالت فى الدجى الرؤية 

لذا استطاع فى سحابة من الغبار 

أن يخطف العذراء .. تا ركا على يدى 'الازار 


4۹4 


! کالفریه‎ e 


3 2 نا نستذکر الماضى »> دعی الاظفار و 
تنبش الموقى »› تعری حرمة الارا ٠‏ 


يا ٤‏ تمنت زمرة الأشرار 

لو مزقوا تنورة فى الخصر .. بيه 

لو علموك العرف ف التينار 
لتطریہم کل ا 

حتى اذا انفضت أغانيك الإمشقية 
تناهبوك ؟ القادة الأقر ام .و الإنصار 
م رموك للجنود الانكشارية 
يقضون من شبابك الاوطار ! 


A0 


الآن .. مهما يقرع الاعصار 

نوافذ البيت الزجاجية › 

ان ينطفى فى الموقد المكدود رقص النار 
تستدقءَ الأيذى عل وهج العناق الجار 
كن تولك الفنخس الى خر 

ف و حشة الليل الشتائية ! 


۹٦۰٩ الول‎ 


TTT 


ئد اء 


قصدتهم فی موعد العشاء 

تطلعوا لى برهة › 

وم يرد واحد منم تحية المساء ! 

... وعادت الأيدى تراوح اللاعق الصغيرة 
ف اء 


نظرت فى الوعاء : 
هتفت : ١‏ ويحكم .. دمی 


هذا دمی 2 فانتبہوا ۲ 
ابوا ! 


وظلّت الأيدى تراوح الملاعق الصغيرة 
وظلت الشفاه تلعی الدماء ! 


حین استقرت عینه على : 
۱ ادرت رای عه ٠:‏ 
اللطاقة السود 
٣ :‏ ا تی عينيه افيف ! 
١‏ إلى أنور المعداوى ؛ e‏ 


ج ج و نے ج 0 0 0 


وحينا تحملنى وأصدقانى فى الطريق .. موجة المرح 
اراه من نوافذ المترو .. على محطات الوقوف ونسترد روحنا فى الضحكات والغناء . 


مستندا بكتفه اليسرى إل الجدار أبصره .. فى الجانب الآخر . يرنو مستخفاً » باسما 
يدير فى اصبعه سلسلة فإن تجاوزناه .. ألقى عقب ميجارته على الطوار 
فضية الاطار .وداسه مغمغما .. 
يرقب باسما ‏ تزاحم المناكب القصير ثم احتفى .. 
مسح عیناه ز زجاج النافذات الأبيض e‏ کا 
کأنه يبح عن أحد . وف طريق العودة الليلى .. 
کانه برقب من شرفه › ا .. عل غير انتظار . 
هرولة السارين فى تساقط الأمطار والبرد ! كأن باباً ‏ فى الشتاء ‏ مغلقاً .. قد انفتح 
کأن تيارا من اواء 
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ينس من أعصابى الدفء .. وينساءٌ ! 
٠‏ يمر ى ۽ مدثرا بالمعطف الثقيل » 
هاديءِ ا لخطی » 
تلہم ف الظلام عیناه 
یسال هامسا عن الوقت بلا اکتراٹ 
ويختفى .. 
کان احدی الشجرات احتضنته .. 


صيرته بعض ظلها الكثين ! 


وف سویغات الشجى ال لذ 
تنقر العصافير نمار التوت ٤‏ 
مستدفئة من لذعة الخريف 

أجلس فى المائدة المنعرلة .. 

دتا صدیقتی .. 

فى ذلك المقهى الربيعى الأليف 

س حيٹ يمر النيل راعيا مغنيًا 

ويرفع الصباح راية الفرح _ 


Ai 


مرتشفين من عصير الكلمات .. والثار 

معتنقين فى ضمائر الحروف .. 

وفخاة ل 

یسقط من يدی القدح ! 

ألحه مدا ساقيه فى المائدة المقابلة 

یرمقنی من خحلف نظارته السوداء خحفية » 
خبعا بسمته خحلف صحيفة الصباح .. المهملة ! 


5 ٥ o 


وعندما دحلت ه بارادای 0 اليومٍ الأخرر 

رأینه .. ترق المقاعد الملقاة .. والأضواء 

ويفتح الصنبور 

مشعث الشعر » يضج قلبه بالرعب واللهاث 

. تساقطت ‏ قبل اغساله - عل الحوض النقى بقعة 
لکنه لم یکترٹ ! 

رل ق لرا شعره الغزير 


ثم دنا من جمع اصدقانی الصغیر 


{YY 


ققلبا عينين ثعلبيتين فى الوجوه » صامتا 
وة 

ألقى اليا ورقة دون اكتراث 

TE ودون‎ 

مضى الى الخارج 0 

تارك على المنضدة الحيرى بطاقته 

.. كانت بطاقة سوداء .. 


2 ومات فى المساء ! 


ل أبکیه 
ا ا ا ا ی کے 


مصر لاتبدا من مصر القرية انها تبداً من أحجار ١‏ طيبة , 


انطبعت قدم الماء على الأرض الجديبة . 


انبا ليست عصورا فهى الكل 
أرضها لا تعرف الموت 


القطرة فى النيل فمن حو ها الرقص وأعياد الخصوبة. 


واسٹرد الاء فن الوادى دروبه . 
واسترد الاء فف مصر العذوبه. 
لا البحر اذا "ما مد كوبة ! 


تعر 


یا ای طواشا قرت 


a 


مته ..٠‏ رفت الشمس تقربه. 
فی الواحد ¢ نی الذات الأرحيبة. 
فما اموت إلا عودة .. أخرى .. قريبة . 


هكذا شعبك یامصر ؛ له 
مات فيه الموت يوما.:. فابتنی 
انا پىی ویان ره 
فاذا راح اتی ام انی 
وکان الذل فی الد لشعب ضريبة 
وكأن الدم نيل آخر 


الذى لم يقض فى الحرب قضى 
والذى لم يقضئ نف الفأس قضى 
امعى ف الليل أنات الاسى 
انها اسماء من ماتوا.: ولم 
سیعودون » فلا تبکی » فما 
آتری تبکین من مات .. لکی 
والذی مات لکی ينفش فى 
ولكى يحتضن الطفال حقيبة 
ولکی یہوی حجاب الخوف عن 


t۳ 


دوره الاء ونجواه الرطيبة 
هرما للموت يستجلى غیوبه 
ناشرا فيه أساه وحروبه 
فان الغازى اليه بالعقوبة ! 
وأبتسام الصبر قد صار ذنوبه 
تستقى «نه الرمال المستطيبة 
شهداء اغد اى تيل وة 
وهو يعطى الفأس والغرس وجیبه 
حاملا أحجار اسوان الرهيبة 
امعى حزن المواويال الكئيبة 
يبرحوا القلب فقد صاروا ندوبة 
برتضى امحبوب ان تبكى البيبة 
تستعيدى راية الفكر السليبة 
كل قلب ناثىء حرف العروبة 
ولكى تقتات بالعلم الشبيبة 
روح ربات المحجال المستريبة 


ولكى برفع سيف العدل فى 
والذى لولاه ماممرت لنا 
رئ کت انما اا 
شرف الأبناء أن يمضى أب 
شرف للأب ١‏ أن يضى فلا 
انما يبكى ضعاف الناس ان 


وجه ابناء المماليك الغريبة 
فى عبور النار للحرب س كتيبة 
لست أبكيه وان كتت ربيبة 
بعد أن قدم للمجد نصيبة 
تعترى أبناءه الروح الزغيبة 
عجزوا ان يد ر كوا حجم المصيبة 


E RAE 


۴١ 


العراف الأعمى 


لملمنى الليل . . وأدخلنى السرداب 
( قدمای نسيتہما عند الاعتاب 
ویدای ترکتهما فوق الآبواب ) 
انك لا تدرین 
معنی ان يمشى الانسان .. ويمشى .. 
7 عن انسان اشع 
حتى تتا كل فى قدميه الأرض » 


4۲ 


ویذوی من شفتيه القول ! 
الآف الاو جه فى وجھی .. 
ی وجوہ تتدلی منہا بسمات الزيف 
ضائعة المعنى » متأكلة الانف 
فى الحائط حد المطواة 
أتجزاً ف المراة 
2 وجھی المخخفى بقناع الذل. 
ع هذا a‏ 
لاغ 
ينسل معى » يتمدد فوق وسادي المبتل ! 
ا 
والشمس هى الدينار الزائف 
فى طب اليوم 
من يسح عنى عرق فى هذا اليوم الصائف ؟ 


YY 


والظل الخائفن 
يتمدد من تحتى » يفصل بين الأرض .. وبينى ! 


ورجعت بدون کتاب غير کتاب الوت » 
وضجيج الناس 
أغنية .. كغطيط نعاس : 

» نولد لنهز الدنيا‎ ١ 

و م نخلق لنخوض معارك ! » 


وتضاءلت كحرف مات بار الحوف : 
( حاء.. بام .. ) 


او راق ياء .. هاءِ ) و نحن ولدنا.. 
الحرف السيف للالمام .. 
مازلت أرود بلاد اللون الداكن للأحلام . 
أحث عنه بين الأحياء الموتى .. والمؤق الأحياء للصلؤات ۲٠١‏ 


حتى يرتد النبض الى القلب الساكن 0 
EC‏ ضمینی فى صدرك .. حتی اتنب 
وأنا-لا أكتب :. أو اقرا !! 
وأخيرا عدت 
أجل فى مدر صمت الطاعة 
وبلا .. ساعة 
ماجدوى الساعة فى قوم قد فقدوا الوقت ؟ 


N 


e. e ggg o گگگ‎ ~~ 


شى وحيدة . E‏ 
. وأحلَد الجيران لاسكون : 
وقطمْ ل فى الشباك _ ناعس العيون 
a :‏ ا اب یلع فی فرائه المنقَط اليَاض eS‏ 
ڪه ا 2 یلع عن فرائه س عذابَ قطتى الممتد 
.. سعت اليه ذات ليلو » 
ولم تسه ثوباً للزرفاف ! 


یقت ښدت عل پدی , لان ثوب العرْس 

وقالت : 9 ازور غرَكْ رف امغارض#الازياء 
ن شعت .. فلتب معا إل الاب . نجمة تدور فى سراب !! 

و( ا 


| 
1 
| 
Î 


لأن ثوب الرس ےق معارض الأزپا ت 
جمة ر ف e‏ 

وخطونی تنهيدة » ا ضبابُ 

حتي بلغت غرفتی فی اخر المطاف 

وقطتى تلذ .. 


مواؤها : عذاب أنشى ليلة الخاض 


erv î 


أيدوم لبإ البيت المرح 


أيدرم اللهر نتخاصم فيه ونصطلح 


n‏ دقات الساعة وامجهول 
تتباعد عنى حين اراك 
وأقول لرهر الصيف .. اقرزل 
لو ينمو الورد بلا اشواك 

أيدوم لنا بستان الزهر ول الد ال 2 
والبيت اهاديء عند الہر 1 ا يکر عن ت الحهر 
ان يسقط خاتمنا فى الماء اه یا زهر .. 

: لو ذمت لا .. 
ويضيح'.. يضيح مح التيار و 


وتفرقنا الأيدى السوداء .. 

ونسير على طرقات النار .. 

لا نجرؤ تحت سياط القهر 

ان نلقى النظرة خلف الزهر 
ويغيب النہر . 


و دام ال . 


۴۸ 


مقدمة بقلم الدكتورعبد العزيز المقالح ه 


١ 


. 2 أ‎ 
E E ي ا‎ e E E Te O EER اوتوجراف‎ 
A TA OSES بطاقة كانت هنا‎ 
0 ANE O CD KEI شبیهتها‎ 
oY SEs ene O O VEAL .«» ۶ q۷ TT RE العينان ا لحضراوان‎ 
الوڊن و ق أءة‎ 
E E ار‎ x & 1, ASE ORA NS Petit Tec rianor 
ES TE ية اليل والظهيرة‎ : TS ET الله الست‎ 
E O O DE CE اشياء تحدث ف الليل‎ 
N a العشاء الاخبر‎ E البكاء ہیں يدي زرقاء اليمامة‎ 
i i ER: حدیٹ خاص مع ابي موسی الاشعري‎ EOE AEE PEGE SUAS ديباجة‎ 
AN SS aa SEE من مذکرات المتنبى‎ e e e Reg CER EOS بكائية ليلية‎ 
1 : د | .11 ھّ ت‎ 
Tt EO تعليق على ما حدث‎ Waran : 2 ہارتکوس‎ 8 
| E RIN ee e الأرض : . والجرح الذي لا ينفتح‎ 
أ‎ NO O N OE e es ي ر ل‎ o Sos البكاء و اليمامة‎ 
- ا‎ ۰. ۳ 2 
NN O E Saa AERTS : ١ الول‎ 
| o OI الحداد یلیق بقطر الد‎ AER ere السويس‎ 


EN SSE الوقوف على قدم واحدة‎ 
e OT مقتل کلیب‎ OD ات‎ 
O TT GG SST لا تصالح‎ A Pt EEE حكاية المدينة الفضية‎ 
AA OD OOOO اقوال اليمامة‎ PENSE E RE الضحك في دقيقة اداد‎ 
N E ESED مق اليمامة‎ LEN STE NNN الموت .. في الفراش‎ 
a اشارات تاريخية‎ ee eT لأ وقت للبكاء‎ 
EN CE Es تدییل‎ NSS الد الآق‎ 

O ER OE LSE ) اوراق الغرفة‎ he Tog ES E Ne صلاة‎ 

ET e e الورقة الاخيرة الجنوي‎ 0 E O ORR ف ار‎ 

سفر الخروج U A I ar e‏ ضد من TAREE‏ 
سرحان لا يتسم مفاتيح القدس 

AO E E سفر الف دال‎ 

TEAS LISER RESTS SRE مزامیر‎ 

من اوراق ابو نواس rl a.‏ 

رسوم ٿي بهو عربي E‏ 

a TA E ES خحاعة‎ 


ا 


مقابلة خاصة مع ابن نوح MTT TE‏ 
خطاب غير تاریخي على قبر صلاح الدین . . . . ۳۹۷ 
نكاتية القن قريشن a N‏ 
الت امراق اة 2 es‏ 
ال مودا سن اشخاعیل يذ كرا لاا 
تدب ITD e Ae‏ 
قصائد متفر قة Er Ba‏ 
الى صديقة دمشقية AV RE RS‏ 
عشاء CRESS ED ETO‏ 
البطاقة السوداء Eee‏ 
لا أبکیه O e e‏ 
العراف الاعمى Estee RAS‏ 
نجمة السراب CSS EAR‏ 
ايدوم النهر SPAS tne‏ 


٤٤٦ 


